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الكتابة للطفل كالكتابة عنه ليست من اليسر والسهولة كما قد يتوهم البعض ، وربما 
كانت من أَصعب أنواع الكتابة على الإطلاق لما تتطلبه من وعي بالمنافذ التي يمكن ولوجها 

وجدان الطفل اللاهي بعالمه المحـدود  : وإلى ذلك الوجدان الغض الطري ، إلى عالم الطفولة 
ومن هنا فإن أولئك المبـدعين  . وأقل قدر من الاهتمامات، ل قدر من الألفاظ والمحكوم بأق

كانوا من كبار الشعراء ومـن كبـار    -في العصر الحديث -الذين كتبوا للأطفال وعنهم 
وليس غريباً أن لا يبدأ هؤلاء المبدعون الكبار كتابتهم للطفل إلاَّ بعد أن تكـون  . الكتاب 

  .جة عالية من النضج والاستواء تجارم قد وصلت إلى در
هكذا فعل المهتمون بالطفل في الشرق والغرب ، وهكذا فعل الشاعر الكـبير أحمـد   

وبعده الشاعر الكبير سليمان العيسى وغيرهما من المبدعين العرب الذين اهتمـوا  ، شوقي 
ي حداد وهكذا يفعل الصديق والزميل الأستاذ الدكتور عل. بالطفل وعالمه الساحر الجميل 

أكاديميته العالية عن الاقتراب من عوالم الطفولة  الذي لم يشغله إبداعه الشعري والنقدي ولا
  .مؤلفاً وباحثاً وناقداً 

من أنضـج الكتـب   ) دراسات في أدب الطفل.. اليد والبراعم (ويعد كتابه البديع  
لإبداع الأدبي الصادر العربية التي صدرت في هذا اال ، وفيه إلى جانب الدراسة المعمقة ل

عن الطفل العربي قديماً وحديثاً دراسات متقصية أيضاً عن مراحل الطفولة وعـن الطفـل   
  .وشخصيته 

إضافة ) دراسة ونصوص.. ديوان الطفل في الأدب الشعبي اليمني (ويأتي كتابه الجديد 
زال يفتقر إلى المزيد وتواصلاً مع كتابه السابق ودليلاً آخر على اهتمامه ذا اال الذي ما ي

من الدراسات والإبداعات التي تعنى بثقافة الطفل وتسعى إلى تنمية طفولته وكسر أطـواق  
الحرمان التي تحاصره بالمقارنة إلى الطفل في أماكن عديدة من العالم الحديث حيث ينال الطفل 

  .لمة من معنى من العناية والرعاية ما يهيئه للغد ويجعل منه إنساناً سوياً بكل ما للك
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لم يكتف الدكتور علي حداد في كتابه عن الطفل في الأدب الشعبي اليمني بالدراسـة  
النظرية الجادة وبالتركيز على مفاهيم الطفولة ومعاني التراث ، وقبل ذلك لم يكتف بأن يقف 

ومن أشقاء آخرين من مصـر والشـام   ، متأثراً معجباً كما فعل غيره من أبناء هذه البلاد 
اصلوا مع هذا اللون قراءة وتدريساً أكاديمياً ، بل اتجه بصبر وإصرار إلى التنقيب عن هذا تو

المخزون المهمل وإلى مساءلة المهتمين والمواطنين العاديين فاجتمع له هذا القدر من التـرانيم  
والأغاني التي قام بترتيبها ووضعها في السياق الصحيح من دراسة علمية تعـد الأولى مـن   

" إب"وإذا كان طلابه في جامعة . وعلى هذا الأسلوب المنهجي الدقيق ،ها في هذا اال نوع
وفي ، قد ساعدوه في جمع بعض النصوص فإن الجهد كله يتجلى في انتقاء هذه النصـوص  

القدرة على تبويبها بالإضافة إلى الجهد المضني في إعداد الهوامش الهادفة إلى البحث عن معان 
  .فاظ العامية بالفصحى للأل

إن المرء ليقف مندهشاً مسحوراً ذا الكم من الحكايات والأشعار المخزونة في الذاكرة 
تختلف من منطقة  -رغم التشابه الواضح -نية في موضوع واحد ، والتي تكاد الشعبية اليم

كما تفصح عن ذلك المقارنـة  ، إلى أخرى في اليمن ذاا ، فضلاً عنها بين قطر عربي وآخر
التي أقامها الدكتور علي حداد بين أغاني الطفولة العراقية والمصرية واليمنية ، وما تعكسـه  
هذه المقارنة من وشائج القربى بين أبناء العائلة العربية الواحدة التي تجمعها روابـط اللغـة   

هذا وهو الأمر الذي يثبت فشل كل المحاولات الرامية إلى تمزيق . والتاريخ والجغرافيا والفن 
سوف يشـكل القـوة    -منذ الطفولة   -النسيج الأخوي ، فالموروث الماثل في الوجدان 

ولمواجهة خرافة الإقليمية التي بدأت تخرج من ، الأنصع في التصدي لكل المحاولات المشبوهة
  .الجحور المعتمة بمباركة من بابوات الغزو الاستعماري الجديد 

ت لها أول وليس لها آخر ، لن يكـون منـها   أمام تساؤلا -أخيراً-ويضعني الكتاب 
بالطبع إهمال المبدعين العرب الكبار للطفل العربي وعالمه كتابة ومتابعة ؛ وإنما عن موضوع 

رغـم   -آخر يتمثل في انصراف هؤلاء الكتاَّب المبدعين عن هذه الكنوز الشعبية التي تمثل
ن شأا أن تفتح أمام الإبداع العربي مادة أولية لأعمال وتجارب إبداعية م -تقنيتها البسيطة

  .أفاقاً جديدة تخرج به عن الحلقة المفرغة التي صارت تضيق به وبمبدعيه 
إن العودة الآن إلى عالم الطفل لا تمثل عودة إلى الحياة البسيطة وحسب ؛ وإنما هـي   

كار وأساطير عودة إلى اكتشاف ما كان وما لا يزال يحيط ذه الحياة المتوهجة من أحلام وأف
ورموز وحكايات ما كانت لتغيب عن الكتاب والشعراء الذين يعرفون أين مصدر الـبراءة  

  .            والحكمة فيبحثون عنه ويسلطون أسطع الأضواء على مجاهله 
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لم يكن اهتمامي بأدب الأطفال طارئاً على انشغالاتي القرائية ، فلقد أخذ مساحة عندي 
ا ، لعلها ابتدأت من ذلك اليوم الذي قرأت فيه تلك الجملة المعـبرة لأسـتاذنا    هو جدير

، اضرإن الطفل مظهر الحياة في الح: " حسين علي محفوظ، التي تقول: الجليل العلامة الدكتور
وفي خلال سنين طويلة كتبت في أدب الأطفال وعنه، ونشرت ". وصانع الحياة في المستقبل

  .كثيراً وما أزال
أما الأدب الشعبي فكان أمره أبعد من ذلك، إذ شغلت بالتوقف عنده منذ رسـالتي  

م، ١٩٨٣للماجستير التي قدمتها إلى قسم اللغة العربية في آداب جامعـة بغـداد العـام    
التي ضمت أكثر من مبحـث عـن   ) أثر التراث في الشعر العراقي الحديث( ـوالموسومة ب

  .الإبداع الأدبي الحديثالتراث الشعبي ومجالات تجسده في 
كان مقـرر   -قبل عقد من السنين ، وأقمت فيها إلى اليوم  -وحين جئت إلى اليمن 

واحداً من المواد التدريسية التي كلفت ا في كليتي الآداب والتربية بجامعـة  ) أدب الطفل(
راسات اليد والبرعم ، د( الأمر الذي حفزني بعد سنوات من العمل على إنجاز كتابي . إب 

  .م٢٠٠٠العام ) في أدب الطفل 
وفي مسعى مني لإغنائه، وشد الطلاب إليـه،  . كان تدريس هذه المادة خصباً وممتعاً 

وإشراكهم بجوانب مما ينهض عليه أدب الأطفال، طلبت منهم جمع ما يقع تحت أيديهم من 
 هم وأمهام ،في بيئام ، ومن أفواه آبائ -الشعري خاصة  -نصوص أدب الأطفال الشعبي 

وكل ممن يمكن لذاكرته أن تختزن أمثلة منه ، وتدوينها ، جاعلين من ذلك نشاطاً ميـدانياً  
  .موازياً لمادة الدرس النظرية

وكانت سعادتي فياضة حين استجاب طلابي لذلك التكليف باندفاع صادق، شابه في 
هذه النصـوص الـتي    في قيمة -الذي يصل حد الشك أحياناً  -البدء مقدار من التردد 

في  -منـهم   -مواجهين من أجلها استغراب الأهل وسخريتهم ، والنظر الشزر  -أرهقوا 
  .سماعها وجمعها وتدوينها

أن ما تم لهم رصده هـو نصـوص    -على وفق قناعام حينها  -وكان مبعث ذلك 
ري الهائـل  بازاء التراث الشع،ولا يمكن لها أن تتراصف شاغلة . ساذجة ، لا تقول كثيراً 
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الذي يواجهونه في مقررات دراسية ، تذهب إلى حيث النص الأدبي الفصيح ذي الفخامـة  
  .التعبيرية ، واللغة المشدودة المعاني ، والخيال انح ، وشخصية الشاعر المستبدة بموضوعها

أحدثهم طويلاً عن التراث  -برغبة شدهم إلى أهمية هذا الذي نحن بصدده  -وكنت 
قيمته ، والمآلات التعبيرية والجمالية الخصبة التي يحملها ، ودقة وعمق ارتباطه بالبيئة الشعبي و

 -وكان لهذا الحديث الـدائب  . وآفاقها الاجتماعية والثقافية متعددة الأوجه والانشغالات
وزادوا ،معتزين بما يجمعون  -آثاره الطيبة فيهم ، فانتبهوا  -وبالجدية المنفعلة التي يروا مني 

  .في الجهد والتقصي والملاحقة ، والمباهاة بالكم الذي توافر عليه كل منهم
 -ماتم نواله من نصوص شعر الأطفال الشعبي التي رحنا  -لي ولهم  -وكانت المفاجأة 

وهـي مـن التنـوع والاحتـواء التعـبيري      . نعد منها ولا نعددها  -على ما قاله المتنبي 
شغالات الإنسانية الصادقة ما يؤشر مساحة الخصب والحيوية في التراث الشعبي اليمني والا

  .بمختلف مجالاته
لقد كان ذلك عندي دافعاً لإعادة النظر بتلك الانشغالات البسيطة التي أخذت طلابي 
ا، وإمساك الأمر بيد من الحرص والجدية ، وتزويدهم بالأساليب القويمـة لجمـع تلـك    

  .نصاً ومصدراً قبل التدوين الموثق لها: تمحيصها ، وتبويبها ، والتأكد من مرويامالنصوص و
ثم ازدادت تلك التوجيهات عمقاً حين نزلت معهم إلى كثير من بيئات تلك النصوص 

كبـاراً  ، من أفواه رواا  -قدر ما كان ذلك متاحاً  -وميادينها ، والاستماع المباشر إليها 
ون تلك النصوص والترانيم ، بما يصاحبها من إيقاعـات وحركـات   وهم يؤد -وصغاراً 

وسيلة مرادفة لما نسعى إليه  -الذي أمسى عدة ملازمة لنا  -وألعاب ، كان جهاز التسجيل 
  .من توثيقها وتلمس مصداقية تفوهاا

وفي خلال السنوات السبع التي درست فيها مادة أدب الطفل تراكمت لدى النصوص 
وهو ما أصـبح عنـدي    -أو قاموا هم ا وحدهم  -تي قمت وطلابي بجمعها والأشرطة ال

بانتظار الوقت الذي يتاح لي فيه منحها حقهـاً في التأمـل    -كلما نظرت إليها  -هاجساً 
  .والتفحص والقراءة الجادة 

وهـي في الآلاف مـن الصـفحات ،     -فلقد عدت إليها . ولم يطل زمن من ذلك  
راجعها واستعيد قراءا ، وأعمـد إلى موازنتـها   لأ -الواحد  والعشرات من نسخ النص

وتمحيصها ، جاعلاً من التواتر في حضور النص منطلق المصداقية المبعدة لكثير من الظنـون  
  .التي تمس بصحته وحدود إنضوائه في التوصيف التراثي الذي ينتمي إليه



 ٧ 

هاد تلك السنوات مـن  وهكذا تم لي أن أصنع نسخة ائية ، هي حصيلة مصفاة لاجت
التدريس والعمل والملاحقة الدائبة ، والمكابدة المستبدة بالجهد والوقت التي يضع نفسه فيها 

  .من ينتقي هذا المسار من الدراسات
التي جمعت في حيز خاص ـا   -وكانت الموضوعية مدعاة لأن يسبق هذه النصوص 

م المتداولة ، وما تفصح عنه الانشغالات تقديم نظري يتقصى المفاهي -) ديوان الطفل( أسميته 
فوضعت القسم الأول من هذا الكتاب في فصول ثلاثة ، درست مفاهيم . ومآلات التعبير 

 -الطفولة والتراث الشعبي وآفاقها النظرية، والتأسيس المعرفي الذي تم التواضع عليه حولهما 
كيفيات خاصة في تشـكيل   ثم الوقوف عند موضوعة الطفل الشعبي والمقومات التي أنتجت

مساحة تعبيرية ، استبد ا الطفل وحده ، وعبر فيها عن انشغالاته وما يتجسـد في ذاتـه   
لينتهي الأمـر عنـد   . المنفتحة لاحتواء كل ما يتلامس مع وجودها وتتحسسه وتنشد إليه

للطفـل  القراءة المتفحصة للمشهد الشعري المنتمي إلى الطفولة في بيئتها الشعبية الـذي تم  
  .اليمني أن يصنعه ويعلن عن صورته فيه ، عبر تلك النصوص التي تم جمعها وتبويبها

الذي استنفد مني سنين  -هذا العمل  أنإن ما تحدوني الرغبة المحتدمة إلى قوله هنا هو 
والتقصي قصد الإحاطة ، واللذيذ كذلك ، فيها الكثبر من الانشغال والتعب المضني ، طويلة 

جدير بأن تنهض به جهود متعددة ، وعلى يد مؤسسات بحثية ، تأخـذ   -وصدق التحقق 
لا  -وحين الركون إلى الموضـوعية   -كفاياا ، من الوقت والمسعى ، لأن الجهد الفردي 

مع في الأعمـال الـتي يكـون    ره على كامل التقصي والرصد والجيمكن له أن يدعي تواف
  .هو الذي تستقي منه ما تريد التعامل معه وتداوله -لا التنظير  -الميدان

وقد انضاف إليها عندي أن هذه النصوص المقروءة تقال وتكتب بلهجات متعددة ، لم 
ؤه لهجات فيها مساحات مـن  يتح لي سماعها جميعاً، أنا القادم من بلد عربي آخر يتكلم أبنا

الاختلاف والتباعد عن هذه التي أسمع منها ، وأنقل تفوهاا النصية التي تتمسـك بـالقيم   
  .التعبيرية والجمالية ، وهي تتجسد في الشعر

لقد سعيت مجتهداً إلى تذليل الأمر بالاستماع المصغي والإصغاء المتتبع ، وتدوين كل ما 
اللفظية ، والاستفادة من الذين التقي م ، والطلب المتوسـل  يعن من المفردات والسياقات 

إليهم لإعادة ما يتلفظون به ، وتتبع دلالالته ومعانيه ، والسؤال اللاحف لكل من أجد عنده 
ما يمدني بمعلومة عن هذا الذي أشتغل عليه ، بما فيهم أولادي الذين تفتحت مدارك طفولتهم 

من طرائق الأداء اللغوي  اًشأوا وترعرعوا ، وأتقنوا كثيرحيث ن -في اليمن  -اللغوية هنا 
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اليمني في لهجاته ، ورددوا مع الأطفال اليمنيين كثيراً من أغانيهم وترانيمهم بعفوية وانشغال 
  .حميم

ولم أقف عند ذلك وحده فقد أحلت هذا الذي جمعته من نصوص إلى من أثق بصائب 
  . لاحظات وأفكار لاحد لسدادهارأيهم وجديتهم من الأصدقاء ، فأمدوني بم

  ...دــوبع
، لليمن وأهله من أياد بيضاء عندي من الاعتراف بما ضفإن هذا الذي قمت بصنيعه 

فقد لمت الشعث ، وأفاضت راحة بال وطمأنينة ، وحرية لأن أكتب فيما شاء للوعي والقلم 
، في ذاكرة أيامنا الماضـية  وهو ما أصبح منة كريمة في الضمير والمشاعر، و . أن ينشغلا به 

  .والذي سيقبل منها
، ممن ) جامعة إب ( وإشارة إلى من له الفضل أود أن أقدم محبتي قبل شكري لطلابي في 

شاركوني في هذا الجهد ، بالذي قدموه إلى أستاذهم من مساع طيبة ، حملتها أوراقهم الـتي  
  .ت عليهكانت مدد هذه الدراسة بل مرتكزها الحقيقي الذي استقام

لقد مررت بي مواقف كثيرة أشعرتني بعجزي عن مواصلة هذا الـذي  : وأعترف لهم 
بدأته معكم ، وأحبطت ثقتي بمقدرة أن أذهب فيه حتى آخره ، فقررت التوقف وتناسـيه  

تسمعونني أحدثكم عن خصب ما جمعتموه  وأنتمولكن عيونكم التي كانت ترنوا إلي ، . تماماً
الهمة كي أوطن نفسي على الاستمرار حـتى   -وبإصرار لافح  - وقيمته ، كانت تعيد لي

  . آخر المطاف 
  . ولأصدقاء كثر وأناس طيبين كانوا معي،استمعت إليهم واستشرم 

واستفدت من  -هذا اال الإنساني النبيل  -ولأساتذة أجلاء كتبوا في التراث الشعبي 
  .صنيعهم المعرفي الجاد

  :لهؤلاء جميعاً  
  .هذا الكتاب مقروناً بمودتي واعتزازي أهدي 
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 ١٣ 

 

 

)١(  
لا جدال على أهمية أن نتبنى تصورات واضحة عن هذه المرحلة المهمة من عمـر  

 ، من خلال استكناه موضوعي لها، مسمى وامتـداداً ) الطفولة(  ـالإنسان المسماة ب
  .وانشغالات، وحدوداً لملامح الشخصية ، وما تعلن عنه من سلوكيات عمرياً

ومنطلق ذلك ما نجده من مواقف متباينة تسعى إلى وضع الطفولـة في حـدود   
فمن ينظر إلى الدراسات التي ذهبت لمعاينة هـذه  . إجرائية لم يتم التواضع عليها تماماً

المرحلة الإنسانية يلتقي بتعددية التعريفات وهي تمسك بالبعد الزمني الذي تترسم فيـه  
ات الفكرية ومنطلقات الرؤية التربويـة ، وتـأثير   بما يؤشر طبيعة التوجه -وجودها 

  .العوامل التي تكتنف مساحة تشكلها وامتداداته التي تم الانشغال ا
  )المرحلة الأولى مـن عمـر الإنسـان   ( بكواإن تبني مفهوم عام عن الطفولة 

وربما لم يبتعد عنه كـثيراً مـا   . لا يكاد يفصح عن طبيعة تشخيصية كاملة التشكل  
المرحلة التي تشمل أولئـك  :"ت به الطفولة عند بعض الدارسين التربويين من أا عرف

وسيقارا القـول بأـا المرحلـة     )١("الذين لم يتجاوزوا السادسة عشرة من أعمارهم
  ) ٢(الممتدة من الولادة إلى ما قبل مرحلة المراهقة

وتتجلى الإشكالية التي تندس في هذه التعريفات ذات التوصـيف العـام مـن    
التجاهل لما يمكن أن يمثله التحديد الزمني الدقيق لابتداء هذه المرحلة ، ومـا سـتقف   

سعياً إلى تأطيرها  -وهو الأمر الذي تتجلى فيه حالة التباين مؤثرة  -عنده في ختامها 
  .على نحو موضوعي

وما يرسم لها مـن   -داد الزمني الذي تتحرك فيه هذه المرحلة وبذا يصبح الامت
  .أمراً جديراً بالاستيقاف والتأمل -عدد السنين 

                                                             
 .٢٦م، ص ١٩٨٧أحمد سويلم ، أطفالنا في عيون الشعراء ، القاهرة  )(١
 .١٩، ص ٢٠٠٠علي حداد ، اليد والبرعم ، دراسات في أدب الطفل ، صنعاء . د )(٢



 ١٤  
 

قد لا نجد من يعارض القول بأن الطفولة هي المرحلة الأولى من العمر الإنساني ، 
 غير أن المنتهى الزمني الذي ينبغي لها أن تستقر عنده  هو ما يشرع -والحيواني كذلك 

  .باباً للتأمل متعدد الرؤى
 لقد أخضعت هذه المعاينة الزمنية لأكثر من تأطير، ومن منطلقات معالجة مختلفة ،
فربما نظر إليها من خلال البعد الجغرافي وتأثير عوامل البيئة والمناخ ، وانعكاسات ذلك 

في  في التمثل السلوكي والبنيان الجسدي والعقلي والنفسي ، لتتسع مرحلة الطفولـة 
منذ  -كالدول الاسكندنافية  -بيئة ، وتضيق في أخرى ، فهي تمتد في البلدان الباردة 

دول (الولادة وحتى سن السادسة عشرة ، في حين يتم اختصارها في البلدان الحـارة  
  .)١(إلى سن العاشرة أو فوق ذلك بقليل) أفريقيا مثلاً

دة ، لعوامل أخـرى تـدس   وربما بقي الأمر عرضة للتفاوت حتى في البيئة الواح
مؤثراا في رسم صورة لطفولة متباينة ، حيث يستجيب التشخيص المخير عن قيمهـا  
لطبيعة المستويين الاقتصادي والاجتماعي للعائلة ، ونوع العمل الذي يمارسه أفرادها ، 
 إذ المفهوم العمري الذي تتأطر الطفولة فيه وسماا في اتمع الغني غـيره في اتمـع  

بل يخضع حتى لترتيب تسلسل الطفل بين . وهو في البيئة الريفية غيره في المدينة. الفقير 
  .أخوته في العائلة الواحدة ولعددهم وجنسهم

وأخيراً فإن النتيجة التي نصل إليها من خلال ما مر ذكره يمكـن تلخيصـها في   
بصماا في التحديد إن تفحص ما تقوم عليه الطفولة من مقومات مرحلية تترك :" الآتي

يضعنا في اليقين بأننا :" السلوكي وأبعاد تشكيل الشخصية وما يمكن لها أن تنشغل به  
نتحدث عن مجتمع غير متجانس في خصوصيات ما يتأسس عليه من حضور وتفاعـل  
واستجابة، فالأطفال مختلفون باختلاف أطوار نموهم ومتباينون في تفصيلات الصـورة  

وفي ضـوء ذلـك   ) ٢(" هم من خلال مؤثرات داخلية وخارجية كثيرةالتي يمثلها وجود
المرحلة العمرية : " ، ربما أمكننا التواضع على التعريف الذي ينظر إلى الطفولة بأا كله

الأولى التي يمر ا الإنسان في بواكير وجوده الذاتي والاجتماعي ، والتي تحدد سماا في 
                                                             

 .١٨ص ، مرجع سابق  علي حداد ،. د )(١
 .١٩ص ، نفسه  )(٢



 ١٥ 

النشاط المؤسسة على خصوصية في البناء الجسـدي  أنماط من السلوك والميول وأوجه 
والعقلي والتمثيل اللغوي وأساليب اللعب والحركة ووسائل التعـبير عـن المشـاعر    

  ) ١("والأحاسيس والحاجات وسبل إشباعها 
  

)٢(  
إذا كانت مسألة التقنين الزمني الذي تشغله مرحلة الطفولة قد بدت مـؤثرة في  
تأطيرها مفهومياً ، فأا ستأخذ بعداً أكثر أهمية حين نخرج من ذلك إلى المعاينة الإجرائية 

في الحدود النفسية والسلوكية والقيم المشـكلة   -التي تبرز في طياا الخبرات الذاتية 
وكذلك الاجتماعية التي تضع الطفل في التكوين الإنساني المتسع  -لملامح الشخصية 

  .الذي هو بعض مكوناته
إن حدوداً مرحلية متعددة ستكتفنها الطفولة ، بما لا يمكن فيه الحـديث عنـها   

ومن هذا المنطلق الذي يذهب بموضوعية إلى معاينة الطفولة فقد صار . بعمومية وإطلاق
المكتنف لعدد مـن   -داخلية ، لكل منها حدها الزمني  من اللازم تجزئتها إلى مراحل

الذي تتجلى فيه قيم وممارسات وانشغالات لها أفق مباينتها مع السابق لها  -السنوات 
والأتي بعدها ، وهو ما تمثلته المدارس التربوية والنفسية المهتمة بالطفولة ، ونظّرت إليه، 

 -تعبيرية في الأدب والفن، واضعة لمقوماا وهي تحدد لها ما يناسبها من الاحتياجات ال
أطراً مستجيبة لتلـك   -في اللغة والإيقاع وحدود الخيال ومساحة اللعب المتاحة فيها 

  .الحدود المرحلية
ليست كما تبدو مهمـة  : " ومع  أن تفكيك الطفولة إلى مراحل عمرية متعددة 

ذلك أمر لابد منه ، تتأسس عليه ممارسة  فإن  )٢("سهلة ، لأا تتداخل وعلى نحو معقد
لها مساراا الموضوعية وما يتحقق لها من اليقين المستجيب لحركية الطفولة التي لا تقبل 

كالـذي   -التأطير في حدود مغلقة ، تتمثلها وتتحرك على مساحة امتدادها الـزمني  

                                                             
 .١٨، ص  مرجع سابق علي حداد ،. د )(١
 .١١م ، ص ١٩٨٦قصيدة للأطفال ، مقدمة ونماذج ، بغداد  ٥٠، فاروق يوسف )(٢



 ١٦  
 

بسبب عوامل  -باً يمكن للمراحل العمرية اللاحقة من حياة الإنسان أن نسمها ا غال
مـن تحـولات في أعمـاق     ما يجري"وكذلك من خلال . اتمع والبيئة مارة الذكر 

   )١("، نتيجة تدرجه في السن ، الذي يعكس الجانب الانقلابي في قابلياتهالطفل

إن بناء شخصية الطفل لايحتكم في حركيته إلى منطلق ثابت بل يأخذ سمـة مـن   
مراحل عمرية ، ترتبط الشخصية في كل مرحلة منـها  التدرج والنمو المتلاحق ضمن 

بأنماط من السلوك والتجارب والميول التي تخضع إلى تراتبية لابد من مراعاا ، وهو ما 
من الدارسين إلى إضفاء نوع من التقسيم الزمني للطفولة ووضعها في مراحل  اًدعا كثير

  ) ٢( :ل أربع هيعمرية ، كان أكثرها تردداً عندهم القول في أا مراح

 

وهي المرحلة الأولى الممتدة من الولادة إلى بداية السنة الثالثة والتي لا تنضـوي  
إذ . عند معظم المهتمين بالطفولة تحت سلطة البناء الذهني للطفل إلا في حدود بسيطة

الغريزيـة  ينصب الاهتمام فيها على البناء الجسدي والصحي له ، ومتابعة احتياجاتـه  
  .كالطعام والنظافة والنوم والسلامة الجسدية، والإنسانية الأساس 

ويناط أمر هذه الاحتياجات بالأم غالباً ، فضلاً عن الدعم العاطفي ومقومات بناء 
الشخصية الأولى ومسعى الانتماء إلى الأخر والتواصل معه ، و التكوين الصوتي وقيمه 

التي تتجسد فيها أنمـاط مـن التعـبير    ) المناغاة(  الذي يشرع سمعه له ، لتبدأ مرحلة
العاطفي المتبادل بين الأم وطفلها، والذي يغلب عليه أنه يندرج في سباقات حركيـة  
وإيقاعية ، ربما عبرت فيها الأم عن همومها ، وطرحت فيها شحنات مـن عواطفهـا   

، ولكنه ينشد إلى  أما الطفل فهو لا يدرك الجانب الدلالي الذي تنشغل به. وانفعالاا
  )٣( .إيقاعات صوا والحركات التي ترقصه فيها أو ز معها مهده

                                                             
 .١٠، ص مرجع سابق ، فاروق يوسف )(١
وعبـد  . وما بعـدها   ١٦٩م ، ص ١٩٩٥محمد محمود الخوالدة وآخرون ، خصائص ثقافة الطفل ، صنعاء : ينظر  )(٢

 .وما بعدها ١٤٤م ، ص ١٩٩٥الواحد علواني ، ثقافة الطفل ، دمشق 
 .١٢٦م ، ص ١٩٨٥عبد العزيز المقالح ، الوجه الضائع ، دراسات عن الأدب والطفل العربي ، صنعاء . د: ينظر )(٣



 ١٧ 

 

أي من الثالثة وحـتى السادسـة    -وتمتد على مساحة السنوات الثلاث اللاحقة 
وتعد من أهم مراحل الطفولة وأخصبها ، وهي التأسيس الأول لبناء الشخصية ، حتى 

تربويين أننا في هذه المرحلة قادرون على أن ننمى شخصـية الطفـل أو   ليرى أحد ال
  )١(نحطمها

من تكون ما يقارب النصف من القوى الذهنية  ومصدر أهمية هذه المرحلة متأت
لتبرز مجموعة من السمات الشخصية والسلوكية ، لعل أبرزها الميل  )٢(والبدنية خلالها

كما تشهد . إلى الحركة واللعب وحسب الاستطلاع ، ومحاولة اكتشاف البيئة المحيطة
والتلمس المحدود بإدراكه لـبعض القـيم   . النمو السريع في القاموس اللغوي للطفل 

  .الاجتماعية ، وتمييز الخطأ من الصواب
تربية السلوكية والعقلية على البدء مع الطفل بالمحسوسات قبل المخاطبة وتعتمد ال

الذهنية والمعنوية ، والاستفادة من الحيوية الحركية لديه لتوظيفهـا في مسـار بنـاء    
شخصيته عبر تقديم الأغاني والألعاب التي تعتمد الإيقاع والتفاعل الحركـي الـذي   

ويعمق الشعور الإنساني الذي يربطـه بمـا   يشاركه الآخرون فيه ، بما يستوعب طاقته 
  . حوله

  
  
  
  
  

                                                             
 .١٦م ،ص ١٩٨٥مصطفى عبدالسلام الهيتي ، عالم الشخصية ، بغداد . د )(١
 .٢٥حداد ، ص  )(٢



 ١٨  
 

 

تصبح لديه مجموعة من الخبرات " ما أن يبلغ الطفل السادسة من سني عمره حتى 
والمعارف التي أسهم البيت في القسط الأكبر منها ، وثلة الأصدقاء والمعارف في القسط 

  )١("المتبقي
.  فاقاً معرفية وتربوية وتجارب أكثر تأثيراً في شخصيته سيتاح له أن يواجههاآإن 

ذلـك سـيكون متسـاوقاً عنـده مـع       فإنفمع اتساع مجال الفاعلية الحركية لديه 
يأخذ التفكير مسـاحته  : " الاجتماعية التي يبدأ وعيه بإدراكها ، حيث  تالاشتراطا

ة والسلوكية من المنطق المحسـوس إلى المنطـق   المؤثرة فيتم نقله في بعض جوانبه المعرفي
وستأخذ مقدرة التعامل مع الموجودات من حوله مساحة أكثـر اتسـاعاً،    )٢("الذهني

فيتاح له تسمية الأشياء وتوصيفها ، ووضعها في مجموعات متماثلة ، وهو الأمر الذي 
ولا سيما ما كان  يمنح المربي فرصة أن يقدم للطفل كماً مهماً من الحقائق والمعلومات ،

الخير والصدق ، التعـاون مـع الآخـرين ،    : منها متعلقاً بالقيم والمفاهيم السلوكية 
، الاحترام ، وسواها، وبما يحرك فيه التروع إلى قيمها في تعاملاته مع أهلـه وأخوتـه   

وإذ يتأثر الطفل بالمحيط الاجتماعي والثقافي مـن  :" وكذلك مع الآخرين خارج بيته 
، حين يتأكد له أنه بذلك المحيط يبدأ بالاتضاح عنده ن نوعاً من الإدراك لعلاقتهحوله فأ

غير قادر على إشباع رغباته جميعاً ، وأن الآخرين من خارج عائلته ، لا يعاملونه كما 
الذي تكون ) عالم المكبوتات(ومن هنا تتجه بعض أفكاره وتجاربه إلى . يفعل أبوه وأمه 

اته ومشاعره ورغباته غير المسموح له أن يعلن عنها كلها لمن لديه ونشأ من بعض خبر
  ) ٣("هم حوله ، بما يجعله يدفع ا إلى العقل الباطن

في هذه المرحلة لإعادة ما سمعه من  -وعلى الصعيد الثقافي يصبح الطفل مستعداً 
يها ، الأناشيد والترانيم والحكايات بشيء من الدقة ، وبالصيغة الأساس التي وردت عل

وهي سمة يمكن الإتكاء عليها لنقدم له كثيراً من المعارف والقيم عن الانتماء الاجتماعي 
                                                             

 .١٧مصطفي عبدالسلام الهيتي ، ص  )(١
 .٢٦حداد ، ص  )(٢
 .المصدر نفسه )(٣



 ١٩ 

وربما بدا الطفل في أحيان كـثيرة غـير مسـتجيب    . :" والمعتقدات التي يحتكم إليها
للإرشادات والنصائح حين تأخذ طابعاً وعظياً ، ولذا يمكن استغلال حبـه للأغـاني   

  )١(" ون الوعاء الذي يقدم له فيه التوجيه السلوكي والقيميوالألعاب والقصص لتك

 

الطفل للخروج إلى  -وبحسب السمات الاجتماعية والبيئية  -يئ هذه المرحلة 
فاق شخصية أكثر اتساعاً ، بما يعده للاندماج الاجتماعي وبمواصـفات شخصـية   آ

  .مختلفة
الاستقلال الذاتي في سلوكه، مثلما تعمق طاقة الخيال وتعزز سنوات هذه المرحلة 

والطموح إلى البروز بين أقرانه ، ومخاطبة ذاته ومن هم حوله بسلوكيات فيها شيء من 
وتبدأ مواهبه بالإفصاح عن نفسـها ، مثلمـا يتأكـد التمـايز     . المغامرة والإدعاء 

  .والخصوصية بين الجنسين
ية حضورها ، حين تخـبر عـن الفروقـات في    وتحقق الإمكانات المعرفية والتعبير

وتعمق مساحة الخيـال  :" مستويات الأطفال الادراكية والمهارات السلوكية واللغوية 
التي قد   )٢( " .المتسعة عند الطفل بروز قدرة الابتكار والخصوصية في الهوايات والميول 

لطفـل ، مـن   يصاحبها نزوع نحو تأكيد الشخصية والرغبة في التخلص من وصفه با
خلال أفعال وممارسات تجعله عرضة للخطأ والتوزع ، إن لم يحـط برعايـة وتوجيـه    

  .كافيين
  
  
  
  

                                                             
 . ٢٦ص حداد ، )(١
 .٢٨المصدر نفسه ، ص  )(٢



 ٢٠  
 

 )٣(  
لعل تلك التأملات في مفهوم الطفولة وتجليات التشكل المرحلي الذي تتأسـس  
عليه ، تلك التي ضت ا دراسات صبت جل انشغالها في تلك المساحة العمرية إنمـا  

أفاق محددة ، تتجلى فيها شخصية الطفل وهي تبنى آتعلن عن رغبة معرفية نبيلة لترسم 
يماً باتجاه مستويات الشخصـية الإنسـانية   على مقومات صحيحة، تكون منطلقاً سل

  .اللاحقة
تعرف الشخصية بأا نتاج فاعلية العوامل البايولوجية والاجتماعية وتداخلـها ،  
. وما يتأسس على ذلك من مخرجات تشكيل الوجود الذاتي لأي فرد من أفراد اتمع

ق في البنية الجسـدية  وهذه العوامل تأخذ بتأكيد هيمنتها الوراثية ، ثم التشكيل المتحق
في كينونـه   -عبر مراحل التواصل الذاتي مع الخـارج   -والعقلية ليتلاقح وجودها 

شخصية الطفل تأحذ في التبلور علـى هيئـة    فإنوحين يتحقق ذلك كله . اجتماعية 
إذ أن التلاقح الحاصل بين العوامل الموروثة والعوامل المكتسبة يؤدي : "إنسانية محددة 
لة من المفاهيم والمعايير لدى الطفل الذي يستطيع عـن طريـق فحصـها    إلى نشوء جم

  )١("المستمر أن يصدر أحكاماً وتقديرات هي في الواقع إشارة لبزوغ جوانب الشخصية

لقد استوقفت مسألة بناء الشخصية ومقوماا كثيراً مـن النظريـات النفسـية    
التي ) (كانت والتربوية التي درست سلوك الطفل وما يتأسس عليه، 

قد رأت أن مـا يكمـن    -في جانب من آرائه في التحليل النفسي  -) فرويد(قال ا 
وراء تأسيس شخصية الفرد سلوكياً إنما هي ميول فطرية وراثية دافعة للقيام بسلوك ما 

  )٢( .لإشباع حاجات حيوية 

ساس لبناء الشخصية، هو واحد من المركبات الأ) الأنا(أن ) فرويد( وحين رأى  
فأنه لا يتجاوز ما يتأسس عليه هذا المركب من القيم الاجتماعية والعلاقات التي تشد 

                                                             
 .١٧مصطفي عبدالسلام الهيتي ، ص  )(١
 .١٦٩الخوالدة وآخرون ، ص  )(٢



 ٢١ 

حيث يقف موقف الرقيب على كـل فعـل   "الشخصية إلى مؤثرات محيطها الخارجي 
  )١(" يصدر عن الشخصية ، فيختار الصورة المناسبة في البيئة التي يستجيب له

الإدراك إنما يتم عن طريق الحواس التي  أن) (وترى نظرية 
التي هي وسيلته لمعرفة  -تنمو قدراا عند الفرد منذ مرحلة الطفولة ، وهذه الحواس 

تمده بمقدرة إدراك الأجزاء ووضعها في مستوى كلي لصيغة  -العالم الخارجي المحيط به 
  )٢( . يتم استيعاا عبر أكبر قدر ممكن من المثيرات في المحيط الاجتماعي والثقافي

، فعندها أن سلوك الطفل يمكن تفسيره في ضوء فيم المحيط ) (أما 
وفي هدي ما تقدمه . دهماالثقافي ولاجتماعي والظروف والمعطيات المستخرجة من وجو

هذه النظرية من أفكار حول شخصية الطفل ومقومات بنائها فأن التشكل الحقيقي لا 
يتم من خلال الوجود البايولوجي أو النفسي ، بقدر ما يمكن أن تصنعه المؤثرات البيئية 

  .والاجتماعية المحيطة ا
تقصى العوامل الفاعلـة في  ومع إيجابية الكثير مما تداوله تلك النظريات وأهمية في 

تشكيل شخصية الطفل وسلوكه ، تبقى الرؤية التي تحدد للطفولة مشهدها المتكامـل  
كتنف وجود شخصية الطفل وتأسيسـها  اأكثر إثارة وتعددية في مجالات النظر ، فربما 

مجمل العناصر البيولوجية والصحية والنفسية والبيئية والثقافية التي يمكن لها أن تكون 
وقد تعكس تلك العناصر مظاهرها في ." ضنة لتكوين تلك الشخصية وإنضاج سمااحا

الوجود المعرفي والثقافي الذي تتمثله الشخصية في سلوكها وأنماط تعبيرها عن وجودها 
وربما كانت فاعلية التشكيل المعرفي والثقافي هي التي استند إليها بعض  )٣("الاجتماعي

العوامل البايولوجية والسلوكية ليست هي المعـول عليهـا في   إن :  الباحثين في القول
بيئيـة والثقافيــة ، لأن   إنضاج الشخصية وهيأا الحقة بقدر فاعليـة العوامـل ال  

لا تتشكل مع ولادة الطفل بل يكتسبها بفعل اتصاله وتفاعله مع بيئته " : الشخصيـة 

                                                             
 .المصدر نفسه )(١
 .تنظر مصادره ٢٢حداد ،ص : ينظر  )(٢
 .٣٨م ، ص ١٩٨٨هادي نعمان الهيتي ، ثقافة الأطفال ، الكويت . د )(٣



 ٢٢  
 

 .عها ا المؤثرات الثقافية دد شخصية الطفل بالصيغة التي تطبئقبل كل شيء ، ولذا تت
  )١(" أن الشخصية هي وليد للثقافة أولاً"إذ 

الطفل لا يولد شخصاً بل فرداً ، ولا يتهيأ له ذلك  فإن" وعلى وفق هذه القناعة 
فلكي يصبح الفرد شخصاً لا بـد مـن   .إلا نتيجة التأثيرات الثقافية الكثيرة من حوله

  .)٢(" اكتسابه لغة وأفكاراً وأهدافاً وقيماً
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

                                                             
  . ٣٨ص هادي نعمان الهيتي ،. د )(١
 .٣١م ، ص ١٩٧٧محمد الجوهري ، علم الفولكلور ، القاهرة . د )(٢



 ٢٣ 

 

)١(  
نال التراث الشعبي في العصر الحديث مساحة متسعة من الاهتمام ،وأنجزت فيـه  

وروج لـه في  ) الفولكلور( دراسات علمية لا حصر لها،منذ أن أطلق المصطلح الغربي 
تستوقفه، ليتفحصـها  مقالات وبحوث وتقص ميداني لما يمكن أن ينهض عليه من مادة 

يطلـق علـى   :" ويقدم قراءاته عنها ،بما أصبحت الدراسات الفولكلورية فيه مفهوماً 
كما يطلق كذلك على العلم الذي يدرس هذا التراث فهو ...التراث الروحي للشعب

  )١( "اسم العلم واسم موضوعه في الوقت نفسه
بالفلكلور بحالة مـثيرة مـن   ويواجه من يذهب إلى تأمل الدراسات التي اهتمت 

أشتجار المواقف والأفكار واتجاهات الرؤية وجدلها في تبنى هذه المفاهيم أو تلك عنـه،  
وهو ما أنتج مجـالات مـن   . وعن حدود المادة الشعبية التي تنضوي تحت مفهوميته 

التنظير متسعة في تقديم المسميات وتبويب موضوعاا على نحو ترك أثاره في الممارسـة  
  .الميدانية وهي تذهب إلى مناحي العطاء الشعبي ، لتضعها تحت مفهوميته أوتخرجها عنه

يتسع لكل ما أنجزته الفاعلية الشعبية ) الفولكلور(لقد رأت بعض الدراسات أن 
يشمل كل المعلومات والمهارات والمفاهيم التي يكتسبها " وبقى حياً في ذاكراا ، فهو 
لتأثير البيئة التي نشأ فيها ، وهو لا يسعى وراء اكتساب  الفرد بشكل حتمي ، ونتيجة

وهـو لا  . ولكنه يتشبع ـا  -كالسعي إلى التعليم مثلاً -هذه الأشياء سعياً مقصوداً 
وعلى وفق  )٢("يخترعها عن عمد ، ولكنها تنشأ بشكل طبيعي ، ودونما تكلف أوافتعال

بداع الشعبي المتمثلة في الأدب مستوعب لكل جوانب الإ) الفولكلور( فإنهذه الرؤية 
بمختلف فنونه وفي المعتقدات والممارسات والحرف وأنماط السلوك الشـعبي وطرائـق   

  . تعبير الإنسان في بيئته

                                                             
 .وينظر مصدره ٦١م ، ص ١٩٨١أحمد علي مرسى ، مقدمة في علم الفولكلور ، القاهرة  )(١
 .المصدر نفسه  )(٢



 ٢٤  
 

يذهب إلى تكـريس   -نسعى إلى تمثيل رؤيته  -وفي المقابل فأن هناك اتجاهاً آخر 
أي في ذلك العطاء الشعبي . مفهوم الفولكلور لما هو في حدود المنجز الشفاهي وحده 

وهو ما تبنته الاتجاهات الانثروبولوجية ولا سيما . الذي يستخدم الكلمة أداة لتعبيريته 
) الفولكلور( من القائلين بفكرة أن  )١(، ومن يستجيب لأفكارها) المدرسة الأمريكية(
ذلك الشكل الفني الذي يضم  "أو أنه  ) ٢(دراسة المادة القولية بمختلف أشكالها:" و ه

 ـ  يرها ممـا  ـأنماطاً مختلفة من الحكايات والأمثال والأقوال والأغاني والرقصـات وغ
  )٣( "ة أداة لهـدم اللغة المنطوقـيستخ

التي تحتمل  وستقود هذه القناعة كثيراً من المتمسكين ا إلى ترديد بعض العبارات
الأدب غـير  (و) الفن القولي(و) الأدب الشفاهي:(في طياا تحديداً للفلوكلور من مثل

ولـيس  ) الأدب الشـعبي ( و إلا ما ه) الفولكلور( لينتهوا عند القول بأن ) . المدون
يقوم أولاً وأخيراً " ، ومن منطلق أن هذا الأفق من المعرفة كان في مراحل تطوره سواه

وآثـار ثقافيـة   ) سمات(الأدب الشعبي وحده ، وأن العادات والمعتقدات على دراسة 
وعلـى ذلـك حـدد     )٤("ولكنها لم تعد كذلك إحدى مجالات اهتمامه ، كانت مرة 

المرقصات التي تغني للأطفال ، سواء " ـبعضهم مجالات الأدب الشعبي التي يقصدها ب
والرقصات والألعاب الشعبية والأغاني وهو الحكايات والأمثال . لملاعبتهم أو تعليمهم 

التي تنقل ) الحكم والأمثال( التي تغنى في مناسبات معينة، وهو أيضاً الأساليب المأثورة 
ا معرفة الأجداد والأباء وخبرم إلى الأبناء والأحفاد ، من دون الاعتمـاد علـى   

  )٥( "الكلمة المكتوبة أو الكتاب المطبوع
مهمة الباحث الفولكلوري الأولى سـتكون دراسـة    إنفوعلى وفق هذه الرؤية 

الأدب الشفاهي الخاص بالجماعات الإنسانية من دون بقية المواد التي تبـدعها تلـك   
  .الجماعات

                                                             
 . ٦١ص علي مرسى ،أحمد  )(١
 .١١٤المصدر نفسه ، ص  )(٢
 .٨٠المصدر نفسه ، ص  )(٣
 .المصدر نفسه )(٤
 .١٩م ، ص ١٩٧١أحمد رشدي صالح ، الأدب الشعبي ، القاهرة .د )(٥



 ٢٥ 

إنما ) الفولكلور(ولعل محض الأدب الشعبي هذه القيمة وعده أس ما يتشكل منه 
من إناء تشـكلاته المتعـددة    يقع في القيم التعبيرية والجمالية التي يعلن عنها ، وتفيض

كما تتجلى في تلك المقدرة الفاتنة على البقاء متجدد الفاعلية والتأثير . بعفوية وصدق
في بيئته ، على الرغم من الوسيلة الشفاهية التي يتم تداوله ا، والإصرار على عـدم  

الشعبي يضاف إليه اكتنافه الكثير من مجالات تشكل الوعي . تدوينه أو محدودية ذلك 
  .وفنونه بما يمكن عده فيه وعاء تعبيراً ملها

وما ينهض عليـه  ) الأدب الشعبي(تحديد مفهوم   فإنكما حصل مع الفولكلور  
بما يسقط عنـه   -كان عرضة لتباين في المواقف ، بين من يراه أدب عاميتها المتوارث 

  لفنية والاتجاه الثاني الذي يرى في الوسيلة ا -أدب العامية الحديث 
التي ينتج هذا الأدب ا سمته الأساس ، الأمر الذي يجعل كل ما يـأتي  ) اللغوية( 

طبقاً لهذا الرأي منضوياً تحت مساحة الأدب الشعبي وفنونه ، سواء  -باللهجة العامية 
كان شفاهياً أم مكتوباً ، وبعض النظر عن السمات المركزية التي تمحض ذلك الأدب أ

  . التي سنتطرق إليها لاحقاً هويته الشعبية ، و
للأدب الشعبي السمات الفنية ، ومنها ه ويبقى هناك اتجاه ثالث يتجاوز في مفهوم

  )١(اللغة ، فيراه شعبياً حين يفصح محتواه  لا شكله عن ذلك

وإذا أردنا مناقشة تلك الاتجاهات الثلاثة واتخاذ موقف منها فلعلنا سنكون مـع  
أفكارها مارة الذكر وتناول بعض قيمها وطـرح بعضـها    اتجاه رابع ينبني على تأمل

  .الآخر
فالقول بأن الأدب الشعبي هو أدب عاميتها التقليدي ربما لا يتوقف بموضوعية ، 
فيحدد مساجة ذلك الأدب في عاميته ومدى الأهمية التي يمكن أن يتمتع ا ليثير متلقيه 

فتلك :حده هو ما يمنحه سمة الأهمية المعاصر أو دارسه ، إذ ليس تداوله من قبل بيئته و
  . البيئة تتداول كل شيء من خلال ذلك التروع الشعبي

                                                             
 .١٥م ، ص ١٩٩٣حسين سالم با صديق ، في التراث الشعبي اليمني ، صنعاء  )(١



 ٢٦  
 

وربما كان في الرأي الذي مثل اتجاهاً ثانياً بعض الوجاهة ، فقد يتحـول الأدب  
المقال أو المكتوب من قبل شخص ما يعرفه أهل مرحلته إلى مستوى الأدب الشعبي مع 

من قيم جمالية وتعبيرية ، ستكون سبباً في بقائـه وتناسـي   مرور الزمن ، لما يتصف به 
  . منتجه الأول وعوامل إنتاجه 

وعبر منظار الأهمية والقيمة الذي نضعه منطلقاً لاحترام الذائقة الشعبية وما تنتجه 
لا  -كان شعبياً أم سواه أسواء  -وتنشغل به ، وعلى مساحة اليقين التي ترى الإبداع 

إلا من خلال التماثل الخلاق بين موضـوعته ومنافـذ تشـكله    يتحقق وصفه كذلك 
. لا نعتد به كـثيراً   -وهو الاتجاه الثالث  -الاتجاه الذي يفصل بينهما  فإنالجمالي ، 

هو ذلك الجزء من تراث أمتنا القومي الممتد علـى  : وبذا يكون الأدب الشعبي عندنا 
المستجيب لانشغالاته الواقعية ، مساحة وجود إنسان هذه الأرض ومنجزه القولي فيها 

والشعورية ، والذي تتواشج فيه خصوصية التعبير باللهجة المتداولـة في البيئـة مـع    
المقومات الأساس التي تجعله أدباً ، والإعلان المخبر عن ذلك كله بمستوى فني وجالب 

تعـبيره   لرغبة القراءة والتأمل ، عبر تمسكه وية وجوده في الزمان والمكان وأساليب
إنه أدب الفئات الأوسع من الشعب تلك التي وجدت فيه تحسسـاً لهمومهـا   . عنها

إلى ممارسـة يوميـة ،    -في أحايين كثيرة  -ومكابداا ، والمعتقد الذي تعايشه وتحيله 
لتتبناه وتعلنه هويتها ، وحصتها من قيم تراث أمتها الأكبر ، فصـبت فيـه مجمـل    

ارسها ، بعيداً عن الثقافة الرسمية وقوانينـها واشـترطاا ،   الفعاليات الإنسانية التي تم
ليأتي مستوعباً لكل ما ينشغل به الوعي الشعبي ويعايشه سلوكاً وذائقة وأداء في البيئة 

  .وسماا ، وما ينتج عنه من آداب وفنون وأساليب عمل وعادات وتقاليد
لغـة  :مثيرة من خلالهـا  بين الفكرة وجمالياا التي تتجلى  التواشجومن منطلق 

وعاطفة وتشكلاً من تفاعل الواقع والخيال سنذهب بعيداً ، لنرى في الشعر الشـعبي  
طبقاً  -فالشعر . الفاعلية المثلى التي تتجلى فيها الترعة الشعبية وتترسم عوالمها الفاتنة

وثات لعب دوراً كبيراً في نقل هذه المور:"  -لرأي أحد الباحثين ، مكررين ذلك بعده 
الشفوية ، لسهولة حفظه وتداوله في الألسن ولسهولة ترديده بألحان وأهازيج مختلفـة  
بخلاف النثر الذي تمثل في راوية الأساطير والحكايات الشعبية والخرافات والخـوارق  



 ٢٧ 

وما عدا ذلك من مواضيع التراث الشعبي ، فقد صيغت كلها بالشـعر حـتى   . فقط
وفي استعمالات الطب الشـعبي  . الشعبية والنصائح الرقص الشعبي منها ، والألعاب 

  )١( "التي أدرجت بالشعر في أشكاله المختلفة 

بمختلف صياغاته التعبيرية ، فنعده الصورة المتميزة  -إننا ننظر إلى الشعر الشعبي 
والمثيرة للأدب الموصوف بالشعبية ، من حيث حيويته ، وغناه التعـبيري والجمـالي ،   

وهو . بر عن عاطفة الإنسان في بيئته وقيمها ومستلزمات الأنشداد إليها والاكتمال المع
من أكثر فنون الأدب الشعبي مواجهة لعاديات الزمن التي يمكن لهـا أن تنـال مـن    

إلى التبدل والتحـوير   -في أهون الظروف  -الذاكرة فتمحو ما تكتتره ، أو تعرضه 
ثير في مختلف أنواع الأدب الشعبي الـتي  الم ههذا كله إلى جانب إندساس ) ٢(والانتحال 

الحكايات والحرافات والأمثال والمواعظ لا  -أن لم نقل كل  -تأني في النثر ، فمعظم 
  .تكاد ترد من دون أن يكون للشعر حصته فيها

)٢(  
بمعنى أن ذكـر أي   -يجمع المهتمون بالأدب الشعبي على جملة مقومات متلازمة 

يضعوا اشتراطات موضوعية لتحديد هوية الأدب الذي يمكن  -سواها  يمنها يستدع
  .له أن ينضوي تحت عباءة الشعبية

قد رأى أن أول سمات الـنص الشـعبي أن   ) أحمد رشدي صالح( كان الدكتور 
متواصل الحضور في ذاكرة الناس جيلاً بعد  أبقتاهاللتين ) (يتصف 

... ات البشرية المتساوية على الفطرةعامة للجماع"  جيل ، فقد كانت الآداب الشعبية
وكان شعبياً دارجاً في محتواه ولغته . وكان ذلك الأدب يكفي حاجاا الفنية والروحية

دون  -ولنا . وكان يتداخل مع السحر والدين والأخلاق والتشريع ، وطرائق تداوله 
ان اللغة وسيلة للتعيير عن لهذا الأدب الشعبي العام باستخدام الإنس نؤرخأن  -حرج 
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خلجات النفس ، وإيصال انفعالات الإنسان وخواطره وأفكـاره إلى الآخـرين ، في   
  )١(" وتلك فترة أقدم بكثير من اختراع الكتابة. شكل أصوات ترمز لها

نادى أيضاً بسـمة  ) حسين قدوري( وكان الباحث الفولكلوري الجاد الأستاذ  
يعود :" ت الأدب الشعبي فعنده أن المأثورات الشعبية بوصفها إحدى مقوما) العراقة(

ولنا أن نجعل بعضها تبدأ مع طلوع ... نشوء معظمها إلى عهد سحيق من حياة الإنسان
شمس وجوده الاجتماعي ، وبقيت تنحدر من جيل إلى آخر ، وهـي هـي لم يـتغير    

  )٢("جوهرها ، وإن أصاب التغيير بعض مظاهرها

في جوهرها امتلاء الأدب الشعبي بحيوية تعبيرية عاليـة  ) العراقة( وما تعنيه سمة 
أهلته لاستيعاب مشاعر أبناء البيئة التي هو فيها على مر أجيالهم ، بما أبقاه مـاثلاُ في  
الذاكرة الجمعية لهم ، ومتناقلاً بوساطة الأداء الشفاهي بينهم علـى امتـداد أزمنـة    

  . وجودهم
أساساً في نظر دارسي الأدب الشعبي يجمعـون عليهـا ،   ) (تمثل سمة 

ويضعوا في أوليات توصيفهم له ، فما الفولكلور عند كثير من الباحثين الغـربيين إلا  
ويجمـع الانثربولوجيـون   . الأدب الشعبي الذي ينتقل عن طريق الراوية الشـفوية   

هي الوسيلة الوحيدة التي أتـيح  ) الشفاهية( الأمريكيون على قناعة واحدة في كون 
  )٣(للأدب الشعبي فيها أن يتحرك عبر الأزمنة 

بوصفة التـراث الروحـي    -الفلكلور ) محمد الجوهري( وحين يعرف الدكتور
طموح المبدع  لأنالخاصية الشفاهية هي أولى مرتكزات ذلك التعريف  فإن -للشعب 
تشار في بيئته ، وأن يكـون نصـه   وهو ينتمي إلى الجماعة مكتتر برغبة الان -الشعبي 

ما يحقق له ذلك أكثر من أية وسيلة ) الصوت(وهو يجد في . حاضراً على كل شفه فيها

                                                             
 .٣٦: ٢م ،١٩٨٤حسين قــدوري ، لعب وأغـاني الأطفــال في الجمهوريـة العراقيـة ، بغداد  )(١

صاحب كتاب )         الكسندر كراب(أحمد رشدي صالح كانا يستعيدان رأي . ويبدو أن الأستاذ قدوري ، وقبله د      
 .الذي وضع سمة العراقة على رأس مقومات التراث الشعبي) علم الفولكلور( 

 .٧٢مرسي ، ص : ينظر  )(٢
 .٣١الجوهري ، ص : ينظر  )(٣



 ٢٩ 

كما أن للبيئة أساليبها في الأداء الصوتي وطرائق الغناء والترنم التي يسـعى إلى  . أخري
إلا  ولا شك في أن خصائص نصه لن يتاح لها أن تعلن عن نفسها.تشخيصها في آدابه 

وبمجرد أن يتخطى عتبـة   -وهي تتمسك بالصوت وسيلة لهإن النص الأدبي الشعبي 
يصبح ملكاً مشاعاً لكل من يردده من أبناء بيئته من خـلال تلـك    -إنتاجه الأولى 

الطماح التي تحدو بمنتجه في أن يأخذ مداه من الحيوية والتجدد وتواصل الحضور ،حد 
بل والإضـافة   -في مفرداته المؤدية للمعنى ذاته  -التساهل في إجراء بعض التغيرات 

ليأخذ النص الشعبي توصيفه في كونـه  . إليه عبر حركيته في الزمان وتنقلاته المكانية 
نصاً مفتوحاً على كل ما يمده بالحيوية والنماء التعبيري من تجليات الحـس الجمـاعي   

يري ما كان لها أن تتحقق لو لم ولعل هذه الفاعلية من الخصوبة والانفتاح التعب. لبيئته 
  . يكن النص الأدبي الشعبي شفاهياً

وهي مما ) . مجهوليته(للنص أو ) (تبرز في الأدب الشعبي جلية سمة 
فنحن لا نقع على أية إشـارة  . تواترت الإشارة إليه في معظم الدراسات الفولكلورية 

مثلما لا يمكننا غالباً أن نضع الإصبع علـى  إلى المبدع الأول للنص الذي بين أيدينا ، 
  .المرحلة الزمنية التي صدحت حنجرته بنصه فيها

الواقع لا يستجيب له تماماً  فإنوإذا كان هذا الرأي صحيحاً من الوجهة النظرية 
إذ لا نستطيع أن نقول ذلك عن كل المنتج الأدبي الشعبي فنحن لا نتخيـل أن ينـأى   

والتوهج الشعوري الذي أشتجر في تلك الـذات  ، وجهده   الإبداع عن موهبة الفرد
أو  -المتحمسة ، فأطلقته بنبره واحدة أولى ، تلقفها من هم حولها ، ورددوها بعـدها 

  .)١(لتحال في شفاههم جميعاً إلى تفوهات جماعية مبدعة -معها 
وأن بدت عليه سمـات الواقعيـة والبسـاطة والتمسـك      -إن الأدب الشعبي 

مفعم بقيم دلالية وجمالية غاية في الإثارة والأخبار  -البيئة المحلية في تعبيريته  باشتراطات
عن فعل الموهبة المتميزة التي لا يمكن تخيل وجودها عند جميع من هم ضمن مكوناـا  
الاجتماعية وظرفها البيئي ، وإلا سنكون بالضد من الوقائع الإبداعيـة والممارسـات   

الموهوبة امتياز أن تصبح قطباً لتعبيرية تتسع دائرة تأثيرهـا   الشعورية التي تضع للذات
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لأن دور الفرد  لا :"وهكذا يصبح العمل الأدبي الشعبي مجهول المؤلف. فيما هو حولها 
في إنشائه معدوم ، ولا لأن العامة اصطلحوا على أن ينكروا على الخالق الفرد حقه في 

لأدبي الشعبي يستوي أثراً فنياً بتوافق ذوق أن ينسب إلى نفسه ما يبدع بل لأن العمل ا
ولأنه لا يتخذ شكله النهائي . الجماعة ، وجرياً على عرفهم من حيث موضوعه وشكله

بل يتم لـه الشـكل    -قبلما يصل جمهوره ، شأن أدب المطبعة وأدب الفصحى عامة 
تلقـي  وبذا تتساوى فيه حصة المرسل والم )١(" الأخير من خلال الاستعمال والتداول

الذي سرعان ما يتحول مرسلاً له ، وعلى هيأة جماعية ، متناسياً الشـفة الأولى الـتي   
وعندها وحين يـردد الإنسـان   . ترنمت به ، وحضور المبدع الأول وملامحه الفردية 

لن يسأل نفسه أو غيره عن مصدره ،  -شعراً أو حكاية أو مثلاً  -الشعبي نصاً أدبياً 
ردده بيقين أن من قاله أولاً كان يتكلم بلسانه ، ويعـبر عـن   إنه ي. وشخصية قائله 

حتى ليتقمص ذلك المتحدث في أحايين كثيرة وبعاطفة . دواخل شعورية جماعية مشتركة
هيأة القائل الأول وسمته ، بإدعاء معرفي ، يكاد يوحي لمتلقيه أن هذا الـذي   -لافتة 

سه إلى وعيها الإنساني ومقـدرا  ينطقه هو نضح تجربته وفعل مكابدته وانتماء أحاسي
  .على البوح

تؤدي بنا سمة مجهولية المؤلف في الأدب الشعبي إلى انفتاح هذا الأدب على أفـق  
) ( ووضعته في عين التقدير لكل ما يعبر عنـه مـن   ، التي أعلت من شأنه

فعلـى  . محمولات دلالية وقيم تشكل أنتجتها وانتمت إليها ذائقة الجماعة ووعيهـا  
أو أدب اللغة الفصيحة الذي تطبعه الذاتية ومكانة المبـدع   -العكس من أدب النخبة 

يتمسك الإبداع الشعبي بما للجماعة من حضور أساس في مجمـل   -الفرد الضاجة فيه 
من دون أن يغيب عـن البـال أن السـمة    ، ما يتأسس عليه من تعبير ومقيدات فنية 

استعادته على نحو غريزي ، أو بنوع مـن الانشـغال   الجماعية له لا تبرز في ترديده و
لا يتميز الفن : " الذي لا يمتلك مبررات عميقة التمثل في وعي الجماعة ووجداا ، إذ

وإنما يميز هذا ) الجماعة الشعبية(الشعبي عن غيره بمجرد إسناد الأفعال التي يتضمنها إلى
ها أو اجتماعها على إبداعه ، وتؤكد الفن أن هذه الجماعة تتجانس في التقائها أو تواطئ

                                                             
 .٣٦، ص  ٢٠٠٠الراوي ، الشعر البدوي في مصر ، القاهرة صلاح . د )(١



 ٣١ 

وإذ ... وتأكيد التجانس يمثل عندنا بعداً أساسياً من أبعاد وظيفة هذا الفن . به تجانسها
يقدم المبدع الفرد مبادرته الفنية في إطار النمط التعبيري المعين بتقاليده الفنية المـأثورة  

سلبية للكون والواقع ومفرداا يعكس توجهات الجماعة واستجاباا الإيجابية وال فإنه
محددة للقيم والتقاليد الفنية التي اختبرـا   -أو صور  -المختلفة ، من خلال صورة 

الجماعة وطرقتها عبر أجيال من مبدعيها ، وقبولها النقـدي ذي الحساسـية العاليـة    
وسوف تؤدي هذه الترعة الجماعية في الأدب الشـعبي إلى أن تنـال    )١(" لإبداعهم 

الفئات الاجتماعية الموجودة في البيئة ذاا حصتها الدالة عليها منه ، مهما كانت تلك 
ستوعب مشاعرها ، وما تنشغل به إنتاج إبداعي في الشـعر  افقد .الفئة محدودة التأثير 

لأدب الشعبي حصـة للنسـاء   ، فظهرت في ا والحكايات والأمثال والترانيم والأغاني
، بل ولمن هم أقل شأناً من الفئات في التراتب الاعتباري تمعام ، وهو ما وللأطفال

  .لا نلمحه مثيراً لاهتمام أدب النخبة واللغة الفصيحة
السائدة في بيئته وسيلة اتصالية يقـدم مـن   ) ( يستخدم المبدع الشعبي 

وتلك واحدة من سمات الأدب الشعبي المهمـة الـتي اطرتـه    . دبية خلالها رسالته الأ
نشدادها إلى المكان، ابمواصفات إدائية وجمالية لها آفاقها من التنوع وحيوية التجربة ، و

عـن الفعـل    -وتعبيرها عن خصائصه وطرائق الأداء القولي فيه ، وقبل ذلك ومعه 
لمحددات الاجتماعيـة والاعتقاديـة ،   الاقتصادي الممارس في ذلك المكان وأنماطه ، وا

  .وأبعاد التعالقات الثقافية ومقدار حضورها ونوعيته
جملة  -وهو ينشد إلى قوانين الأداء اللغوي في بيئته  -وتتجلى في الأدب الشعبي 

فهـو يحقـق انتمـاءه الجغـرافي     . من المواضعات التعبيرية التي تمنحه قيمة وتفـرداً  
ئته ، وبما بمنحه ملامح وهوية ينماز ا عـن أدب البينـات   والاجتماعي والتاريخي لبي

إنما يبرز استجابته لمؤثرات بيئيـة محـددة    -عبر تلك اللهجة  -الأخري وفنوا وهو 
ولقيم التمثل اللفظي فيها ، وما يمكن لها أن تعلن عنه من خصوبة ادائيـة وجماليـة ،   

  .تصلح للإنتاج الأدبي
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وهي تنتج أدا ، متمسكة بالإدائيـة الشـفوية ،    -لقد أتاحت اللهجة الشعبية 
فاقاً من الحيوية عبر ذلك الانشداد الحمـيم  آللنص الأدبي  -وبقيم التمثيل الجماعي 

الذي يتبادله مع أفراد بيئته ، وامتلائه الشعوري والإدائي بما يشغلهم ، حد مـنحهم  
منهم هو منتجه وصانعه ، والمتمكن منه ، بما يشرعه لـه مـن    فرصة الادعاء بأن كلاً

. إمكانية التمثل والتعديل والإضافة ، وهو يستجيب لمشاعر الفرد ويتمـاهى معهـا   
ويقترب من مقدراتة المعرفية والمتاح له من الوعي والإمكانات الثقافية ذات المقـدار  

  .لك البيئة وما يعلنه النص منهاالذي لا يكاد يتفاوت كثيراً بين ما يمتلكه أبناء ت
وعبر انفتاح اللهجة على سواها من اللهجات التي تستوطن الإقليم الواحد ، أو 
تتحرك في آفاق مكانية متقاربة ، أتيح للنص الأدبي الشعبي أن يتمتع بحيوية واستجابة 
بين لهجة وأخري ، وهو ما أمده بطاقات مضافة وانفتاح تعبيري متسع ، وصـنع لـه   

وايات شفاهية متعددة ، في إضافات لهجية ، تستجيب لقيم النص المثير مـن جهـة   ر
  .ولاشتراطات الأداء اللفظي في بيئتها من جهة أخري

فحين ينغلق النص . ولعل تلك واحدة من امتيازات الإبداع الأدبي الشعبي ونصه
 ـ ة وحـدود  المكتوب باللغة الفصيحة على واحدية التشكيل اللفظي  المنتمي إلى مؤلف

حركيته المشرعة  -عبر شفاهيته  -متلك النص الشعبي ا -وعيه اللغوي وإمكاناته فيه 
بقبـول   -وتحقـق لـه   . أبواا لقراءات متعددة تستجيب لمواصفات المكان اللفظية 

صوراً متعددة ، هي في حقيقة أمرها التلونات التعبيرية الـتي   - أدائيتعبيري وتواضع 
  . الأمكنة والأزمنة التي أتيح له أن يعايش تمثلها لهأمدته ا سيرورته في

يحيلنا أمر اللهجة وفاعليتها في محض الأدب الشعبي مواصفاته اللفظية والقيمـة  
الخاصة به إلى تأشير حدود سمة أخرى فيه ، تحدث عنها أكثر من باحث فولكلوري ، 

ينتمي إليه ، حيث وتوصيفه المكاني الذي )  ( تتعلق بتحديد 
  .يولد ويترعرع وينضج ويعطي أكله التعبيري الخصيب

ستوقف الباحثين الفولكلوريين بصدد هذه المسألة ، قد يمنحنا فرصة اإن تأمل ما 
أن نقول بوجود أكثر من بيئة تنتج التراث الشعبي وبخصوصيات خاصـة ، فسـوى   

البيئة البدويـة ، والبيئـة   : تين هما يمكن إضافة بيئتين أخري) القروية والمدنية(البيئتين 



 ٣٣ 

وبذا يصبح لدينا أربع بيئات جديرة بالتفحص مل الفاعليات ) . البحرية(الساحلية 
في الكـلام وأسـاليبه وحـدوده     الأدائيةالإنسانية فيها ، ومن أبرزها الخصوصيات 

  .اللفظية
) المدينة  -القرية (ائية ربما كان المبرر في المعاينة الدائية التي استوقفت الباحثين لثن

الريفيـة والبدويـة   (وحدها منطلقاً من حالة اللاخلاف على كون البيئات الـثلاث  
محدد :"التي عرفها أحد الباحثين بأا) بالشعبية(تنتج تراثاً يجمعون على وسمه ) والبحرية

كما أن . )١(" نوعي للجماعة المتصفة أو الموصوفة ا ، موقفاً عاماً وتجليات ثقافية وفنية
يكاد يشمل هذه البيئات جميعها ، كون مجتمعاا عبارة عن تكوينات ) القرية ( مفهوم 

إنسانية متجانسة ، تتمسك بصلات القرابة غالباً ، وتعيش علاقات اجتماعية متصـفة  
بتلك الروابط التي تشدها إلى بعضها ، متمسكة بممارسات وقيم ومعتقدات وتأسيس 

يتـوافر علـى جملـة    ) تراثاً(مر الذي سيجعل تلك البيئات تنتج ثقافي مشترك ، الأ
الذي تتـرنم بـه   ) الأدب(لتبرز أنصع تشكلاته في ، ) شعبياً( الاشتراطات التي تجعله 

شفاه أبناء تلك البيئات بفاعلية شعورية تكـاد تكـون واحـدة أو متقاربـة في أدنى     
  .التصورات

ومنه  -ومن خلال ذلك يمكن الركون إلى تلك المعاينة التي تضع التراث الشعبي 
  الذي تنتجه تلك البيئات بازاء ما للمدينة ، والذي أخذ توصيفه غالباً بأنـه  -الأدب 

وهو ما نجده جديراً باستيقاف رغبة التأمل وإبداء تصوراتنا عنه ، التي ) . أدب عامي( 
ضرورة عدم الاتكاء على الدراسات الغربية وما قدمتـه في   نبدؤها بلفت الانتباه إلى

 فإنـه ) القريـة  -المدينة (هذه المسألة ، إذ حين يتحدث الفولكلوري الغربي عن ثنائية 
منتم إلى يقينه بالتفاوت بينهما ، والمشغلات السلوكية والقيمية التي يمتاز ا مجتمع كل 

  . بينهما  -بحثاً عن مساحات التقارب  -منهما عن الآخر ، حتى لا مجال للمقارنة 

                                                             
 -البناء والنجارة والحدادة وسواهم: ولا سيما عمال المهن الحرة  -يمكن لمن يرصد ما يترنم به العمال في أثناء عملهم  )(١

لى أدب شعبي مستحدث فيه مجمل المقومات التي تؤدي وكذلك الأطفال ومعظم الفئات الشعبية الفقيرة في المدن أن يقف   ع
 .به إلى أن يكون إضافات مستمرة لهذا الأدب
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أما في واقعنا العربي فأن المسألة تأخذ مساراً مغايراً ، حيث تواجهنا حالة الانشداد 
وما يتحقق من تأثير بين للأول في الآخر ، حد ) القرية والمدينة(والتداخل بين مجتمعي 

ة في ثقافتنا العربية المعاصرة إننا لن نجانب الصواب إذا ما رددنا هنا تلك المقولة الشائع
من أن مدننا العربية ماهي إلا قرى كبيرة ، بما يحتكم إليه أبناؤها من قيم وسـلوكيات  

لم تستطع كل المنجزات العصرية والحضارية المتداولة  -أدباً وفناً  -وممارسات تعبيرية 
  .فيها أن تخفي عنها وجه القرية وأخلاقياا وما ينتمي إلى عوالمها

هم خليط غير متجانس جاءوها مـن   -إن أبناء المدن العربية في الغالب عليهم 
 -بما أصبح في بعض صوره  -وهم محملون . البيئات الأخرى التي مرت الإشارة إليها 

سلوكاً غريزياً لما كان سائداً في تلك البيئات من فاعليات إنسانية  وسيكون للتـراث  
رجة التي تجعله يزاحم كثيراً مما في المدينة مـن قـيم   الشعبي حضوره المعلن فيها ، بالد

وإنتاج ذي طبيعة حديثة في مختلف مجالات الحياة المدنية ومنها الأدب، ولا سيما مـا  
كان منه متداولاً باللهجة المحلية السائدة في المدن العربية ، والذي تتبنـاه المؤسسـات   

  .الحديثة الثقافية فيما يقدم عبر وسائل الاتصال والإعلام 
إن كثيراً من أبناء المدن العربية إنما يعيش في حالة ازدواجيـة التمثـل القيمـي    

وآخر يسحب وعيه إلى حيث الانتماء البيئي الأساس ) مدني( والسلوكي ، بين حس 
وهو ما . الذي قدم هو منه ، أو قدم أسلافه ، ذلك الانتماء المتأصل في نفسه وسلوكه

 من مقدرة الفرد على استقبال مستجدات الحياة العصـرية   - في أحايين كثيرة -حد
  .واستيعاا

ومن خلال هذه السلوكيات متداخلة المصادر وما تعكسه على الفعاليات الثقافية 
التي يتداولها أبناء المدن والتي بدت  في تشكلها الأدبي والفني  متداخلة المقومات بين ما 

أتيح للمدن وأهلها التطلع بعين إلى ذلـك   -ة هو تراث شعبي ، وما هو فاعلية جديد
لتنتـج . ت وفاعلية إنسانيـة التراث ، وبالأخرى إلى ما تعايشه المدينة من مستجدا

راح يأخذ من مكانـة الأدب الشـعبي في الأذهـان     -باللهجة العامية غالباً  -أدباً 
جلى فيه من تعبيريـة  والنفوس ، ويحل محله في اهتمامات الفرد المدني وذاكراته ، بما يت

وهي تتردد على الألسن وتستقر في الـذاكرة   -جديدة ، ربما تحولت مع مرور الزمن 
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وعبر هذه القناعة لن نكـون مـع   . إلى تراث شعبي يمثل تلك البيئة المدنية -والنفس 
  .القائلين بأن المدينة لا تنتج أدباً شعبياً

سانية وتواصـل مـع المكـان    لقد مثل الأدب الشعبي في أي من بيئاته حاجة إن
وحين ظهرت وسائل الاتصال الحديثة . وتجلياته في النفس والوعي والفاعلية التعبيرية 

فضلاً عن طرائق التربية والتعليم ، ومسـتلزماا    -وأدوات اللهو والتسلية المتنوعة 
فقد أثرت في مساحة التعامل  مع التراث الشعبي عامـة   -المكتوبة وأدواا المختلفة 

فقط بـل في البيئـات    -ليس في المدينة التي تبدو فيها الصورة جلية  -ومنه الأدب 
قبل خمسين  -الأخرى جميعها ، بما نال من صداح الإبداع الشعبي وفاعليته التي كانت 

  .ذات حيوية لا تجارى حينها -سنة أو أقل من ذلك 
من أن  المدينة لا تنتج تراثها الشـعبي   -ور الذي يردده بعض الباحثين إن التص

فمثلمـا لا يمكننـا   . لا يمتلك المصداقية كلها  -الذي يمكن محضه شيئاً من الاهتمام 
القول إن البيئات الأخرى قد جف نبع العطاء التراثي فيها ، تكون الحال في المدينـة  

. دالة على منجز له مجمل سمات التراث الشعبي كذلك ، فهي تصنع الوقائع الكثيرة ال
ولكننا لا نلاحظ صيرورته ومسارات تشكله إلا وهي بحدود تبدو لنا ضيقة ، وغـير  

من خـلال عـين    -نوعاً ومقداراً  -لافته لعين التأمل ، بسبب أننا ننظر إلى منجزها 
رة عـبر حركيـة   الموازنة بينها والتراث الشعبي الذي تراكمت أمثلته في مسيرة متوات

للزمان والمكان أخذت مداها كاملاً ، حتى وصلت إلينا ذا الامتلاء النوعي والكمي 
  .الذي هي عليه

إن من يمعن النظر في الواقع الشعبي الذي تعيشه فئات اجتماعية متعددة في المدن 
العربية سيجدها وهي تواصل إنتاج أدا الشعبي ، وبمواصفات صميمة الانتمـاء إلى  

ولكنه في الأحوال كلها نتاج وجودهـا الإنسـاني    -وإن بدا بحدود ضيقة . )١(يمهق

                                                             
مرتبطة أصلاً بالصوت وفاعليته فقد ذهبت في مراحل التطور الثقافي الحديثة إلى مجـالات  ) إيقاع ( إذا كانت مفردة  )(١

داء حركي وتمثيلي وملبس وبناء وفنون تشكيلية وسواها ، متعددة ، ينضوي تحتها كل ما يحمل سمة التناسق والانسجام من أ
 .فيه ذات دلالة ذوقية وحضارية متعددة) إيقاع ( بما أمست مفردة 
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ومكابداا لظروف حياا وانشغالاا فيها ، وحسها الصـادق في تلمـس المسـاحة    
  .التعبيرية المخبرة عن ذلك كله

على أنه ظاهرة صوتية تتبدى  )١(-في أصل دلالة مفردته  -) (ينظر إلى 
الفاعليات ذات التشكل الصوتي الذي يأخذ أبعاداً منتظمـة وانسـجاماً    في كثير من

 فـإن وعلى هذا الأسـاس  . تعبيرياً ، يختلف ا عن الممارسات التي ليس لها مثل ذلك
السمة الإيقاعية معلنة عن تمظهرها في كلام البشر ، وفي ظواهر الطبيعـة والكـون ،   

  .في تشكيل سماته المعبرة) الهارموني( وكل ما توافر على حالة التناغم
ولعل التعبير الأدبي هو أبرز ما يفصح عن صورة الاحتكام إلى الإيقاع وقيمه في 

بل ملاحقة للبنى الداخليـة الـتي تنسـجم    بنيته التي لن يكون فيها ظاهرة خارجية ، 
، ذي تتمسك فيه بفواصل زمنية محددةمكوناا وتتناغم صياغاا في سياق من التعبير ال

وبـذلك  :" ليتواصل حضوره في المعنى ، وفي جملة العناصر المنتجة للنص الإبـداعي  
الـذي   نستطيع أن نصف الإيقاع من خلال وضعه في الإطار الأشمل للنظام البنـائي 

يختص به الأدب والذي يعطي اللغة بعداً من أبعادها الجمالية التي تخرج ا عن حدود 
  . )٢(" التداول المباشر في الكلام العادي إلى فضاءات التعبير الإبداعي

ونقصـد  . واحدة من السمات التي يتصف ا الأدب الشـعبي  ) الإيقاعية(نعد 
وما تحمله من معنى ، وتألفهما وتناسق التعـبير   ، نسيج التلاؤم بين الألفاظاعيةبالإيق

 -عند مبدع الأدب وكـذلك متلقيـه    -واحتكامه إلى فاعلية صوتية مؤثرة ، لعلها 
  . منها  على ما هو أفضل أداء تأتيمقدرة الأداء الصوتي الأمثل الذي لم يكن للفكرة أن 

                                                             
 .٦٠حداد ، اليد والبرعم ، ص  )(١
مورفولوجيـا  : ينظـر (وما وضعه من وحدات تنسيق بنائي للحكاية الشعبية ) فلاديمير بروب(يمكن الإشارة هنا إلى  )(٢
 .في دراساته لمختلف جوانب التمثل الانثروبولوجي للآداب والفنون) كلود ليفي شتراوس (وكذلك إلى ما قدمه ) ةالخراف
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 -عبي بكل فنونه وعلى ذلك فإن الإيقاع حالة تعبيرية وجمالية تنتظم الأدب الش
وهو ما تبنته دراسات متعددة ذهبت إلى تفحص مجمل فنـون   -وليس الشعر وحده 

  .)١(الأدب الشعبي في نظامها الدلالي وتسلسل وحداته 
تلك الفاعليـة   -سواء أكان شعراً أم نثراً  -إن ما يتحقق للأدب الشعبي بعامة 

الإيقاعية التي لا يمكن تخيله بدوا ، إذ هي قارة في بنيته بفعل قيم شعورية وانفعالية لها 
طابعها الذي تتبنى الإفصاح عنه فاعلية صوتية بطرائق أدائها المحددة التي ترتبط بسمة 

. ئيـة  ، ليكون تقديم هذا الأدب من خلال المقدرة الصوتية وطرائقها الأدا) الشفاهية(
ينـتج هـذا    -وبذلك ينضاف إلى بنية الأدب الشعبي الممتلكة لإيقاعاا ، إيقاع آخر

هو إيقاع تقديمه وأسـاليب الأداء الصـوتي والحركـات     -الأدب من خلاله صوتياً 
الإشارية والجسدية المصاحبة له والدرجة التي يمتلكها صوت المتـرنم أو المتحـدث في   

  .، وغير ذلك من طرائق التقديمسكناته ومجالات الوقف عنده 
إذا كنا قد عددنا الشعر الشعبي أبرز مجالات الأدب الموصوف بتلـك السـمة   

كما هو حاضر في مجمـل   -وأكثرها التماساً لقيمها وحضوراً في الوعي الشعبي بعامة 
الحديث عن السمة الإيقاعية لا يكاد يكون له مـن   فإن -الممارسات الأدبية الأخرى 

  .كما هو في الشعرالتشخيص 
إن للشعر الشعبي أوزانه وإيقاعاته المنضبطة على وفق قياسات تختلف في الغالب 

وربما حدث . عن تلك التي يأ للشعر الفصيح أن يأتي على سننها الإيقاعية  -عليها 
بمستوييه اليـومي المباشـر أو    -ذلك بفعل اللهجة الشعبية وأدائها التعبيري المختلف 

بمختلـف صـورها في البيئـات     -وقيمها الصوتية ولا سيما أـا   -لشعرالفني في ا
، بما يمنحها مساحات لفظية وإدائية ربمـا   ةتأتي خالية من الحركات الأعرابي -الشعبية

                                                             
جاءت كثير من نصوص الشعر  لا نقول بوجود قطيعة تامة بين إيقاعات الشعر الشعبي وما عليه الشعر الفصيح ، فقد )(١
غير أن ذلك لا يأتي في الإبداع الشعبي بقصدية واعية ، بقدر . الخليل  على الأوزان التي استنبطها -بمختلف فنونه  -الشعبي

 .ما هو استجابات مندسة في الأعماق اللاشعورية والذوقية المؤسسة للذات
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بما لا يتيح للأوزان الشعرية المتداولة في . اللغة الفصيحة  -في الغالب عليها  -جانبت 
  .)١(ى الإيقاعي نفسه مع اللهجة المحلية هذه اللغة إمكانية لممارسة المستو

إلى سبب ثان متصل بما مر ذكره ، ذي  -على وفق ما نتصوره  -وسيقود ذلك 
إيقاعية  -طبيعة نفسية ، يتأسس على نزوع الفرد الشعبي إلى تحديد ملامح هوية لفظية 

الشعرية، ويؤكد مقدرته ) أوزاا( خاصة به يواجه ا سطوة اللغة الفصيحة وإيقاعاا 
  .على أن يصنع ما يتمثل مشاعره ومقومات وجوده الإنساني في بيئته

ربما أمكن عدها سبباً ثالثاً في هذه اادلة لخصوصـية   -وتستوقفنا مسألة أخرى 
مثل في حالة التصاقب بين الشعر الشعبي والغناء حداً يندر الأداء الشعبي في إيقاعاته وتت

  .فيه وجود أنواع من ذلك الشعر بعيدة عن الفاعلية الغنائية
فكـل  ... إن الملكة الغنائية أولى الآصالات الفنية في الإنسـان  " يقول البردوني 

وشـة  إنسان مخلوق غنائي ، لأن الغنائية فيه من طبيعة المهـد الـذي أسـتقبله بالوش   
ومن الملكة الغنائية الصوتية أو النفسـية  ... والزغاريد بل ومن طبيعة المنبت الأمومي 

ومثلـه   -وكان الرصافي قد سبقه في القول بـأن الغنـاء   .  )٢(" تتفرع كل الملكات
ليصل إلى القـول   )٣( .غريزة من غرائز النفس البشرية ، مثلها مثل النطق  -الرقص

فأن النطق وهو أسمى مظهر من مظـاهر  :" تيناء هاتين الغريزبكون الشعر نتاجاً لالتق
وهي الفكرة ذاا التي قالها الزهاوي حين  )٤( " .الشعور، لما أقترن بالغناء تولد الشعر

  .)٥("شقيقان قد تولدا من إحساس واحد" رأي أن الشعر والغناء 
يلاً لتأمل هذه ولعلها سمة تميز الشعر الشعبي عن الفصيح الذي لم يقف شعراؤه طو

لقد طور الغناء الشعر الشعبي وصنع له أنماطاً وصياغات تعبيرية لا نكاد نجدها . الصلة
كما أمد الشعر الشعبي الغناء بفاعليات من التشكل في أطوار وأشكال إدائية . إلا فيه 

                                                             
 .٣٢٠م ، ص ١٩٩٥البردوني ، فنون الأدب الشعبي في اليمن ، دمشق  )(١
 .مصدرهوينظر .  ٢١٧، ص  ٢٠٠٠على حداد ، الخطاب الآخر ، دمشق .د )(٢
 .المصدر نفسه )(٣
 .المصدر نفسه )(٤
 .١٧:٣قدوري ،  )(٥
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ي صار سمة للشعر ، كما هـي  ، فتحقق بينهما مستوى من الترابط الخصيب الذمؤثرة
تحتوي على عنصرين أساسين يندمج :" فأمست الأغنية الشعبية متميزة بكوا ، للغناء

النص الشعري واللحن الموسيقي بكافـة  :كل منها في الآخر ، ليشكلا وحدة متكاملة 
ومثله فلم يعد ممكناً الإحساس بطاقة النص الشعري وعمقها الشعوري  )١( ".مقوماته 

سيقي وأنغامه ، والشجن المعبر عنه في صوت من مؤثراً ، مجردة من إيقاعات اللحن المو
نفعالات مؤججة ، طرفاهـا الكلمـة   ا -في الشعر الشعبي  -يؤديه ، ليمسي النص 

المفعمة بالعاطفة الصادقة ، والأداء الممعن في تلمس أقصى الإمكانـات الموسـيقية في   
إن الأراجيز الشعبية تنبت من الأرض كالزروع والرياحين ، وينظمهـا  : " تقديمه، إذ 

الفـن   التروع الإنساني إلى الخلق ، لكي يعيد صياغتها من فوضى الرياح إلى قانونيـة 
  ". الغنائي

                                                             
 .    ١٧٤البردوني ، ص  )(١
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 ٤٣ 

  
 

)١(  
منه، إن الأدب الشعبي أعطى لكل فئة اجتماعية في بيئته حصتها : سبق لنا القول

موفياً حقها في التعبير عما تشعر به، وتنفعل له، وتعايشه، في حدود وعيها بـالوجود  
الاجتماعي ومؤثرات الفاعلية البيئية وطبيعة المقومات الإنسانية المعـبرة عـن ذلـك    

  .الوجود
الـذي  ) الـديمقراطي (بمنأى عن هذا التروع  -ولم يكن الطفل في بيئته الشعبية 

إذ نـال نصـيبه الطيـب    . يتسم به صدر الأدب الشعبي برحابة تقبل لا حدود لهـا 
وحضوره الجميل في مختلف التشكيلات التعبيرية التي تتنفس ذلك الوجـود الشـعبي   
وقيمه، واختص نسغه الإنساني الطري بمكانة مهمة اتسـعت لنوازعـه وأحاسيسـه،    

مع محيطه الاجتماعي والوجود الطبيعي من حوله، فردد أغانيـه وترانيمـه    وتواصله
وقال فيها ما يناسبها حركياً وإيقاعياً، ، وتفاعل مع الآخرين من خلالها، وصنع ألعابه 

حـتى  ، وما يتمثل مدركاته وقدراته الانفعالية والعقلية في مراحل طفولتـه المختلفـة   
  .وأنماطه، والقيم التعبيرية والجمالية التي يخبر عنهااستوى له أدبه الخاص، بمواصفاته 

ولعل من الضروري هنا التوافر على أفكار محددة عـن مفهـوم أدب الطفـل    
وحدوده، كي تستوفي الدراسة مقوماا الموضوعية، وتتأسس علـى وضـوح رؤيـة    

  . مفهومية وإجرائية تتمسك ا لتحقق مسعاها
لأدب حضور الطفل مطلقاً فيه إذ أن مثل هذا لا يقصد في هذا اال من دراسة ا

فاعتماد النص الأدبي على رسم صورة للطفـل، أو  " يغادره الصواب كثيرا"التصور 
وجود ذلك الطفل ضمن نسيج شخصياته ليس إلا تشكيلاً لحالة عامة، لابد أن يحتكم 



 ٤٤  
 

خـلال  النص الإبداعي إليها في توجهاته الاجتماعية التي تحدد حضوره الواقعي مـن  
   )١("عنصر الشخصية أو الشخصيات التي يتحرك النص بوجودها

أي نص أدبي  -إن جملة من المقومات التي يجب توافرها في النص المتجه إلى الطفل 
وهو . هي التي تمنحه هوية الانتماء إلى عوالم الطفولة وأحاسيسها -ومنه النص الشعبي 

  )٢(: ما سبق لنا إجماله في الآتي
  .الطفل وينشغل بترديده والتواصل معه أن يهتم به - 
  .أن يعبر عن خصائص شخصية الطفل السلوكية واحتياجاته الإنسانية - 
  . أن يتمثل السمات العمرية للطفل - 
أن يستوعب مشاعر الطفل ومنطلقاته الذهنية، ببساطتها وحدود رؤيته  - 

  .للأشياء والموجودات
  . ليبهأن يتوافر على قاموس الطفل بحدوده وصياغاته وأسا - 
أن يتمسك بالقيم الشكلية والصوتية والحركية التي تقوم عليها شخصية  - 

  .الطفل، وتستجيب لتأثيراا
وكنا متمسكين ذه المقومات أعلاه، حين قمنا بتأمل مساحة الإبداع الأدبي عامة 

   .لنضعها في ثلاثة مستويات -تلك التي حققت تماسها مع الطفولة وقيمها  -
 -    أدب يكتبه الطفل أو يقوله بطاقة تعبيرية وجمالية فـوق

مستوى الوعي السائد عند الأطفال، وبعيداً عن السمات القيمية مـارة  
الذكر، لأنه يتوجه في مسارات تعبيره إلى الكبار، وهو ما يكون نتـاج  

 . موهبة إبداعية نادرة توافر عليها طفل معين

فإنه لا يمت إلى عالم الطفولـة   - وإن كان منتجه طفلاً -وهذا المستوى 
  . كونه يضع مبدعه في مستوى الكبار ومقدرم الأدبية. بصلة

 -   أدب يستعين بالطفولة وسيلة لغايات رمزية أو دلالات
اجتماعية تتعلق بعالم الكبار وانشغالاته، يوظف الطفل فيها لأنواع مـن  

                                                             
 .٣١حداد، اليد والبرعم، ص )(١
 .المصدر نفسه: ينظر  )(٢



 ٤٥ 

قيمة دلالية متسعة لعوالم ) طفولةال(الإشارات وصيغ التجسيد، بما يجعل 
من البراءة والاحتياج الإنساني واستدراج المشاعر الـتي تكـون تلـك    

    )١(. الطفولة مرتكزها التعبيري

بمنأى عن اهتمام الطفل وانشـداده   -كسابقه -وسيكون هذا المستوى 
هنا لن تتحقق أية استجابات  ومن. بحكم مستوى التعبير وصيغته ولغته"

المستوى،لا سيما حين يأتي النص بلسان المـتكلم   من قبله لهذاواضحة 
 ولا يجـد الطفـل  . وخصائصه الفكرية وصياغاته الأسلوبية كبير السن

ذهن المتلقـي   حيث تم الاكتفاء بتشكيل صورته في، لصوته حضوراً فيه 
  )٢("قيمةدلالية تنهض أبعادها بمجرد ذكرالطفولة

 -   التي سبق لنا ذكرها -هو الذي تدخل تلك المقومات- 
قيماً أساساً في تكوينه، بما يجعله جديراً بـالتعبير عـن عـالم الطفولـة     

حيث يحمل مشاعر الطفل، ويتكلم بلسـانه، ويعـبر عـن    "واهتماماته 
أفكاره، بصيغته اللغوية وبحدود معجمه اللفظي، وبمقدار طاقتـه علـى   

، )٣(" ير عن عواطفه وأحاسيسه المشتجرة في نفسهالحركة والتخيل والتعب
أن يكون  -على صعيد الأدب المكتوب باللغة الفصيحة  -يستوي فيه 

 -منتجه إنساناً ناضجاً تقمص روح الطفولة ومشاعرها، أو كان طفـلاً  
وسـيكون  : "تمثل الطفولة، ونطق بصوا إبداعياً  -أو مجموعة أطفال 

طفل هو أيضاً، يلتقيان في مسـتوى الـوعي   بإزاء المتحدث الطفل متلق 
والتجربة، وفي صيغ التشكيل اللغوي ومنافذ التعبير الأخرى، ليصـبح  

   )٤(" الطفل في هذا المستوى الوسيلة والغاية معاً
  
  

                                                             
 .٣١حداد، اليد والبرعم، ص )(١
 .٧ينظر المقالح، الوجه الضائع، ص )(٢
 .٣٥حداد اليد والبرعم، ص )(٣
 .٣٦المصدر نفسه، ص )(٤



 ٤٦  
 

)٢(  
تلتقي حصة الطفل في الأدب الشعبي مع سواها من المنجـز المنتسـب إلى أفـق    

غير أن مساحة من الخصوصية . الثلاثة مارة الذكرالطفولة في حضور تلك المستويات 
  .تبدو جديرة بالالتفات إليها وتشخيص فاعليتها -ومن يعبر عنه -في مستوى التعبير

وهي تعلن عن جهدها في شخصية ) الموهبة(مما تؤشره ) المستوى الأول(فإذا كان 
يمكن التوثق منـه   ولكنه مما لا. طفل فرد متميز، فلن نعدم مثل ذلك في البيئة الشعبية

وتشخيصه تماماً، بحكم ما للأدب الشعبي من سمات تغيب الوجود الفردي في اموع، 
وترهن صوته لتعبيرية عامة، فضلاً عن الشفاهية التي ستذهب بالتداول إلى حيث يغيب 

سـواء   -وفي هذه الحالة، لن نجد ما يمكن أن يؤشر فاعلية موهبة مفردة . المنتج الأول
أو أدب اللغة الفصيحة  -كما يكون الأمر عليه في الأدب المكتوب  -أم لصغيرلكبير 

ليبقى أمر ذلك في الأدب الشعبي مرهوناً بحالة من الافتراض . المثبت في وقائع خاصة -
  . الممكن

مساحة ضيقة في الأدب الشـعبي،  ) الطفل فاعلية رمزية(تتحقق للمستوى الثاني 
ئة لا يكاد يأبه كثيراً للطفولة، ويعدها مرحلة قابلة للتخطي لأن عالم الكبار في تلك البي

يضـاف إليـه أن   . والتجاوز السريع، بل ويبحث عن مستلزمات ذلك ويدعو إليها
توظيف الطفولة لغايات استدراج العطف والدعم الإنساني هي ممارسة فردية، أعلنـت  

لا ينشغل به الحـس   وهو ما. عن نفسها في أمثلة تنطق ا ذات تعايش ظرفها الخاص
غـير أن تلـك الانثيـالات    . بحكم التروع الجمعي الذي يحتكم إليه، الشعبي كثيراً  

أكثر من أية حالة أخرى في اتمع الشـعبي، مـن   ) الأم ( الشعورية ربما برزت عند 
 -لتنيمه أو تداعبـه أو تحركـه   -خلال تلك الترانيم والأغاني التي تقدمها إلى طفلها 

ها كثيراً من مكابداا وهمومها، جاعلة من طفلها المبرر لتلك الممارسة وبجهد محملة إيا
  . شعوري مفعم بالرمزية

سواء  -يمثل المستوى الثالث الادائية الحقة المستوعبة لقيم الطفولة والمتجهة إليها 
أكان ذلك في الأدب الشعبي أم في سواه غير أن الفاعلية المنتجة لأنواع هذا المسـتوى  



 ٤٧ 

 -فحين تكون الأنواع النثريـة  . لشعبية تحقق تبايناً مهماً عن سواها من ذلك الأدبا
حـين يجمعـوم في   ، مما يقدمه الكبار غالباً إلى صغارهم  -ولاسيما الحكاية الشعبية 

أنه من إنتاج الأطفال أنفسهم ) الشعر الشعبي(الأماسي أو أوقات الفراغ، فإن ما يميز 
لك أحد، متمثلاً لحدود وعيهم واعتبارام العمرية والسلوكية، لا يكاد يشاركهم في ذ

إن أول "  -طبقاً لرأي أحد الباحثين المهتمين بالطفولـة وأدـا    -حتى ليصبح القول
وقد يكون مربون ومؤدبون قد تعمدوا بثها بـين  . ناظم لأغنية الطفل هو الطفل نفسه

فإذا كان الطفـل في  : "ذا الصددوسنستعيد هنا ما سبق لنا تشخيصه . )١("الأطفال
لمتلقين كبار يخاطب وعيهم واهتمامام، وكان المستوى الثاني ) منتجاً(المستوى الأول 

أي أن الطفل وسيلة لغاية تعبيرية أكبر فإن المستوى الثالث هذا هو ) إنتاجاً عن الطفل(
  )٢("ا المتسعةالطفل العادي البسيط الذي تتمثل فيه الطفولة بصور… ) إنتاج الطفل(

)٣(  
وبحدود الموازنة بين ما تحقق لـه في   -تحيلنا معاينة أدب الطفل في منجزه العربي 

إلى تأمـل   -الأدب الشعبي، وما كان عليه في الأدب المكتـوب باللغـة الفصـحى    
، المرتكزات المعرفية والتربوية والقيم الاجتماعية المعيشة التي أنتجت مواقف مختلفـة  

  .تركت بصماا في مساحة كلا الأدبين وهما يذهبان إلى الطفولة ويخاطباا
اهتمامـاً كـبيراً في    -في حدود معاينة وجوده واحتياجاتـه   -لقد نال الطفل 

اء الإنساني التي أخبرت عنها شواهد كثيرة في تراثنا العربي الجوانب المعرفية وأسس البن
ومن منطلقات دينية واجتماعية عكستها قيم الحياة العربية ومآلات الفعل الإنسـاني  
فيها، التي أشارت إلى عناية العربي الفائقة بالطفولة واحتياجاا، وكل ما يدعم بناءهـا  

  . على أسس سليمة  سلوكياً وقيماً وجسدياً
 .ته بالعناية وسبل التنشئة القويملقد كان ولادة الطفل محل احتفاء أهله به، وإحاط

فمحضتها ، وقد استوعبت اللغة العربية كثيراً مما يؤشر خصوصية التعامل مع الطفولة
                                                             

 .١٢٩م، ص١٩٩٨ديسمبر ) ٢١٣-٢١٢(أديب قاسم، تجربة كتابة التاريخ الأدبي، مجلة الحكمة يمانية، العدد  )(١
 .٣٥حداد، اليد والبرعم، ص )(٢



 ٤٨  
 

كما شغلت الطفولة قدراً طيباً من  )١(مسميات ومصطلحات تعكس طبيعتها، وما تمثله
ولنا هنا . اهتمام علماء العربية ومفكريها، فوضعوا لها حيزاً طبياً في انشغالام المعرفية

الذي كان من المنادين بضرورة الوقوف عند مدركات ) الجاحظ( ـأن نضرب مثالاً ب
: اطبتـه لأن  حتى أنه دعا  إلى تقمص شخصية الطفل عند مخ. الطفل اللغوية والعقلية

  .)٢("الصبي عند الصبي أفهم له، وهو له ألف وإليه أنزع"
ومـا  ، بإزاء هذا الوعي الاجتماعي وقيمه المستوعبة لما تقوم عليه مرحلة الطفولة

منها الأدب (تواجه الباحث حالة من القطيعة الغريبة يعاني، ينبغي توفيره من احتياجاا 
لة، إذ لم يتمثل تلك الأفكار ولم يتوقف عندها طويلاً، العربي القديم في تعامله مع الطفو

بما جعله خالياً من العطاء الإبداعي الذي يمكن للطفل العربي أن يقف عنده ويستذكره 
  .)٣(ويعايش حضوره فيه

من الحكايات والقصص والسير والأمثال  -لقد أبدع أسلافنا تراثاً سردياُ هائلاً 
ا من حدود خطاا الموجه للكبار، وجعلها في مستوى والمواعظ كان بالإمكان مناقلته

وعي الأطفال ومدركام، واستثمارها في صنع أدب عربي خاص م، غير أن ذلك لم 
أما الأطفال فعليهم بذل الجهد . يحصل تماماً، وبقي أمر ذلك التراث حكراً على الكبار

  .بأولئك وفهمهلللحاق  -في الإمكانات الذهبية ومقدرة الاستيعاب  -الشاق 
ويبدو الأمر أكثر وضوحاً في الشعر إذ لا نكاد نجد أيـة أدلـة مسـتمدة مـن     

وما وصـلنا مـن   . النصوص الشعرية القديمة تكفي للقول بوجود شعر خاص بالطفل
                                                             

التتريـه، والبأبـأة،   : ، حيث يذكر   بعضها من مثل٤٧أحمد أبو سعد، أغاني ترقيص الأطفال عند العرب، ص: ينظر )(١
اء، هذا فضلاً عما ورد في معاجم اللغة عن مسميات مراحل الطفولة المتعددة، الحدث، الصبي، والهدهدة والتزفين، والاستصب

 .الغلام، الناشئ، وسواها مما له تعلق بالطفولة
 .٣٦: ١، ١٩٨٦الجاحظ ، كتاب الحيوان، بيروت  )(٢
بدعاً بين الآداب العالمية، لخلوه من أدب في هذا اال لا يبدو الأدب العربي القديم : "يقول الدكتور عبد العزيز المقالح )(٣

بلا استثناء، لم تعرف شيئاً من ذلك الأدب إلا في حدود القرنين أو الثلاثة القرون الماضية التي أعقبت  -الأطفال، فكل الآداب
لم يكن : "تقول، وتؤيد ذلك إحدى الباحثات في الأدب الغربي ف)٩الوجه الضائع، ص(عصر النهضة والتنوير في أوربا الحديثة 

الطفل من الموضوعات المهمة في الأدب الإنكليزي، ولم يشغل حيزاً في التناجات الأدبية بشكل ملحوظ قبل منتصف القـرن  
سهيلة أسعد نيازي، "  .(الثاني عشر، سواء أكان النتاج شعراً أم مسرحية أم رواية أم مقالة أدبية، عدا بعض الإشارات العابرة

 ).٩، ص١٩٨٩دب الإنكليزي، بغداد صورة الطفل في الأ



 ٤٩ 

وهي في حقيقتها ليست ) "أغاني ترقيص الأطفال(نماذج كانت متداولة فيما أطلق عليه 
بل تعبر عن مشاعر آباء وأمهات أحبوا أطفالهم " لقدامىمما قام بنظمه أي من شعرائنا ا

وعلى هذا فهي نوع من الأدب الشعبي الذي غلب عليه أنـه مجهـول   . وتعلقوا م
المؤلف، فضلاً عن أن تلك الأغاني والترانيم إنما تعبر عن مشاعر الكبار نحو أطفـالهم،  

  . )١("له أي أا تندرج فيما أسميناه الأدب المكتوب عن الطفل وليس
وكانت مسألة غياب الأدب الخاص بالطفل العربي في تراثنا قد استوقفت أكثـر  

  . )٢(:الذي ردها إلى الأسباب الآتية) عبد العزيز المقالح(ومن بينهم الدكتور . من باحث
o   :ويستدعي تقبله والانفعال بـه  . الأدب العربي قد نشأ سماعياً أن

إدراكاً خاصاً ومستوى من الثقافة ليسا مما يتمكن الطفل مـن التـوافر   
  . عليه

o   :  وحين أصبح الأدب العربي أدباً مكتوباً، كانت القراءة محـدودة
فال من ولم يكن الأط. الانتشار ومتاحة للقادرين أو المحظوظين من الكبار

  . بين القادرين أو المحظوظين
o   : لم يكن مما يهـتم   -الخاص بالطفل  -لأن هذا النوع من الأدب

  .بتدوينه، الأمر الذي سبب ضياعه
التربـوي   -من خلال ثنائية الموقف الاجتماعي  -تقدم لنا معاينة الواقع الشعبي

ذكره، إذ لا تكاد الفاعليـة   حالة على النقيض مما مر -والمنجز الأدبي المساوق لهما 
الاجتماعية السائدة في البيئة الشعبية لتقف طويلاً عند خصوصية الطفولـة سـلوكياً   

في  -فالتروع الشعبي متجه . ونفسياً، فتمنحها ما يناسب وعيها واحتياجاا الإنسانية
نحـو   -الطفـل  -إلى تجاوز تلك المرحلة والسعي بمن يعيشها  -الغالب على مواقفه 

وهو أمر . التي تدعوه إلى تخطيها والانتماء إلى عالم الكبار -القولية والفعلية -الممارسة 
ربما خلق نوعاً قاسياً من التوزع في شخصية الطفل، فهو حين يسـعى إلى مشـاركة   

                                                             
 .١٠١حداد، اليد والبرعم ، ص )(١
 .٤٠المقالح، الوجه الضائع، ص: ينظر )(٢
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دعاء بأنه ما لسهم كثيراً ما يواجه بالزجر والاالكبار فيما يهتمون به ويتداولونه في مجا
 -التي تبدوا للكبار ساذجة -ندما ينكفيء إلى عوالم طفولته وانشغالاا وع. يزال طفلاً

  . يواجه بالتأنيب والنظر الشزر الذي يستهجن ذلك منه
ما يواجـه المتأمـل للواقـع     إن مصادرة مرحلة الطفولة وخصوصياا هي أبرز

حيث و. حيث حاجة العائلة لجهود أبنائها كلهم -ولاسيما في بيئات العمل  -الشعبي
هذا فضلاً عن أحلام العائلة . وعدها قيمة اعتبارية كبرى) الرجولة(الحديث الدائم عن 

وقد أصبح ذا شأن وحقق الطماح المندسة  -ذكراً كان أم أنثى -المستقبلية عن طفلها
  .في مساحات الأمل بالغد الأفضل

ومن هذه المنطلقات وغيرها فلا نكاد نلمـس في الـوعي الشـعبي وممارسـاته     
ولاسيما بعد تجاوز السنوات العشـر   -لسلوكية واهتماماته من خصوصية للطفولة ا

مواضعات الحياة الاجتماعية العامـة،   -غالباً  -إذ تشملها  -الأولى من عمر الطفل
  . لتضعها في إطار قيمي يمتثل له الجميع

تسع تأتي الممارسة الأدبية عند الطفل في بيئته الشعبية على النقيض من ذلك إذ ي
صدر الأدب الشعبي يمنحه مساحة خصبة تمثلـه في مراحـل عمـره المختلفـة، وفي     
احتياجاته الصوتية والحركية، وفي علاقته مع المحيط الخارجي بطبيعته ومخلوقاته وما يشد 

  .حواسه ووعيه المتطلع إلى النمو والاستزادة
لموقف الاجتماعي وربما ارتبط هذا الإلحاح على الخصوصية التعبيرية عند الطفل با

الذي يواجه به في بيئته الشعبية، إذ إن انشغال الكبار بمـا في حيـام اليوميـة مـن     
أي  -بالأطفال واحتياجام السلوكية والنفسـية، قـادهم    اكتراثهممكابدات، وقلة 

إلى تقديم صـور   -غريزياً، وبفعل الاستجابة لخصائص وجودهم الإنساني  -الأطفال 
وإلى الرغبة التي تجتاح كل منـهم في  ، طفولتهم منعكسة في تجارب أدبية تشير إليهم 

تتمثل قدرام وسمات حضـورهم  ، استيعاب محيطه الإنساني، بفاعلية حركية وصوتية 
المتفتح لاحتواء ما حوله، والاقتراب الصادق من الحس الشعبي ومثله فيمـا يتأسـس   

وحيث روح الجماعـة والتفـاني   ،ي السائدة على تعبيرية الأطفال عليه من شفاهية ه
  .الخلاق في محيطها مجسدة كلياً
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… 

)١(  
بل لعله الأحق بأن . يأخذ الشعر الخاص بالأطفال حصة بارزة في أدم الشعبي  

يوصف منتسباً إليهم، ومشيراً إلى تلك العوالم الجمالية المفعمـة بطاقـام الحركيـة    
وحاجام للعب والنشاط وإمكانام البسيطة في الإبداع والتفكير "والصوتية والفكرية 

ايسة بين تمثل الشعر للخصوصية الطفلية وسواه من أنـواع  إن مق. )١("الحر والارتجال
ستقدم يقين هـذه   -الحكاية مثلاً -الأدب الشعبي المماثل بانتسابه إلى تلك الخصوصية

فإن  -وإن ذهبت إلى عالم الطفولة وخاطبته  -فالحكاية الشعبية . الدعوة التي نقول ا
الأب أو الأم أو  -وي الكـبير  الغالب عليها أا تقدم نفسها من خلال صوت الـرا 

وطريقته في الأداء والتعبير، وبما يجعلها إنتاجاً يأتي إلى الطفولة من خارجها،  -سواهما 
  .على العكس من الشعر الذي يصبح الطفل منتجه وصوته وفاعليته الأدائية والحركية

فيهـا   وينبني على ذلك أن الطفل وهو يواجه الحكاية الشعبية ويتلقاها فإنه يبقى
لا تشارك فيه مـن  ) لعب سلبي(مستمعاً، بما يجعله ممارساً لنوع من اللعب يوصف بأن 

حواس الطفل سوى حاسة السمع في حين يتلقى الطفل الشعر بأكثر من حاسة، حيث 
يكون فيه المؤدي والممارس والذي تندس خصوصياته الصوتية والجسدية مؤثرة فيه، بما 

  . وتلك ميزة تحسب للشعر وتعلي من قيمته. عنده) ابياللعب الإيج(يجعله في مستوى 
ويقع تلقي الطفل للحكاية الشعبية في فضاء زماني ومكـاني محـدد إذ يتطلـب    

في حـين  . واستكانته لحدوده الجغرافية الضـيقة  -البيت غالباً  -استقراره في المكان 
زماني الممتد على يخرج به الشعر إلى فضاءات متسعة ومفتوحة، حيث الطبيعة والأفق ال

وهم غالباً أكثر من أولئك  -مساحة يومه وحركته، وما يتجه له وجوده مع الآخرين
  .حد لمساحتها من فاعليات صوتية وحركية لا -الذين يصغون معه لسماع الحكاية 

                                                             
 .٢٥: ٣قدوري، لعب وأغاني الأطفال،  )(١
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وكما هي الحال عليه في أدب الكبار الشعبي فإن الشـعر المنتمـي إلى إبداعيـة    
لكثير من الفنون والآداب الأخرى، حيث السرد بفنونـه   الأطفال يكاد يكون ملتقى

الحكائية والحوارية، وحيث الفاعلية التمثيلية بأدائيتها وجمالياا في الحركة والمشـاركة  
والانفتـاح  . الجماعية، وحضور التشكيل الإيقاعي الذي يستدعي نشاطاً حركياً مختلفاً

ثمار هيأا تاهر ومخلوقات، غالباً ما يتم اسعلى عوالم الطبيعة وتكويناا وما فيها من مظ
  . وصوا، في أدانية النص الشعري وتردده الصوتي والحركي

في حـدود   -تقودنا هذه الخصوصية في إنتاج شعر الأطفال وانضوائه الكلـي  
إلى البحث عن الدافعية الأساس التي  -مقدرام اللغوية وانشغالام الذهنية والحركية 

  . قق ا وجوده المتفردصدر منها وح
إلى الطفولة وأحاسيسها، لا  -في الغالب عليها  -إن مصدرية هذا الشعر منتمية 

يكاد يشاركها في إطلاقه الآخرون، فكيف تسنى لهذه البراعم الغضة أن تميز وجودها 
  .الإنساني في جهد إبداعي منتم إليها وحدها؟

  : ات الآتيةإن ما نركن إليه يقيننا يذهب بنا إلى التصور
 -في أبعادها الطبيعية والاجتماعية  -لا جدال على انتماء الطفل إلى بيئته - 

لتحسس وجوده في تلك البيئـة   -مهما كانت حدوده  -بما يمنحه أفقاً 
وتعلقاته بكل الذي حوله، ورغبته في التعبير عن ذلك بحـدود المقـدرة   

  . اللغوية التي يتوافر عليها
يزي، يولد مع الطفل وتتسع مؤثراته في مراحل وربما سبق ذلك نزوع غر - 

عمره اللاحقة، إلى حيث التعبير المموسق عن أحاسيسـه ومشـاعره،   
ورغبته في احتواء ما تقع عليه حواسه، بصور لهـا طاقتـها التخييليـة    

  .والإيقاعية التي تتسع لحيوية الطفولة ومقدرا
حوله ويسـمعهم  يعيش الطفل في تماس دائم ودائب مع عالم الكبار من  - 

فتنتابه الرغبـة في  . يطلقون كلاماً له خصوصياته، يصفونه بكونه شعراً



 ٥٣ 

ولكن بما يكـون  . مجارام والتفوه بمثل هذا الذي ينشغلون به من القول
  . حصة له منه

يشترك مع الأطفال الآخرين في لعبه وحركته وتمثلاته الصوتية، ويغيـب   - 
م جميعاً، حـين يأخـذ سماتـه    وجوده الفردي في اتساع تعبيري يشمله

  .الإيقاعية وانتظامه الحركي في ألعام وترانيمهم المصاحبة له
بمؤازرة الطاقة الحركية التي تمتلئ ا أجساد الأطفال الغضة هناك طاقـة   - 

صوتية لا يمكن إطفاء جذوا أو ردعها، ولا بد لهيأة تعبيرية أو حركيـة  
بتروع فيـه   -ذي قاد الأطفال وهو الأمر ال. أن تستوعبها وتعلن عنها

إلى تمثله في انتظام صوتي وحركي استوعبه شعرهم  -كثير من اللاوعى 
  .أكثر من أي نوع أدبي آخر

للطبيعة بمخلوقاا ومظاهرها فاعلية إيقاعية يتحسسها من يصغي إليهـا   - 
وحاسة السمع المتوثبة للامتلاء عند الأطفال، تحاول أن تؤسـس  . جيداً

من خلال تحسسه واسـتيعابه ومماثلتـه   ، يوي مع ذلك كلهلتفاعلها الح
  .بأدائية صوتية لها حضورها اسد لتلك التعالقات المثيرة

)٢(  
لسنا هنا بصدد استعادة الحديث عن مقومات الأدب الشعبي الأساس التي مـر  

الشفاهية، ومجهولية المؤلف واللهجة والإيقاع، إلا بمقدار ما يتحقق لهـا مـن   : ذكرها
تؤطره بالـذي  ، ترسم خاص في شعر الأطفال الشعبي الذي سيردفها بمقومات أخرى 

وإن تلمست بعـض  وهي . ناس والأنواعيميزه في مساحة الأدب الشعبي متعددة الأج
  . الأطفال فإا لن تكون بالفاعلية المؤثرة التي تحققت لها فيهحضورها في سوى شعر 

التي تصنع تخيرها اللفظي والتعبيري هي أول ما )  ( لعل 
تقع عليه عين المتأمل لشعر الأطفال الشعبي عبر حدود معجمية وأسـاليب تشـكيل   

  . غات تؤشر حصة الطفل في بيئته من المتداول اللهجي وأنماطهوصيا
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إن تفحص الطبيعة اللغوية التي يعايشها الأطفال في مجتمعهم وطرائق أدائها هـي  
التي توصلنا إلى قراءة موضوعية لكثير من الممارسات التعبيرية الـتي ينشـغلون ـا    

وهو ما يعكس ، وينشدون نحوها في بيئتهم، وعبر حدود مراحلهم العمرية واحتياجاا
لا . حيث التحسس الطيع لما يمكن للغة أن تحققه ،  قيمه جلية في شعر الأطفال الشعبي

والامتثال التعـبيري  ،بحدود المدرك العقلي وفاعليته بل من خلال الاستثارة الشعورية 
تصب كلها في رغبة الإفصاح عن ذلك المندس في مشاعر الأطفـال  ، لعوامل متعددة 

. عادته، والصوت ترديـده واستجابام لمؤثرات المحيط الخارجي، وما تجيد الذاكرة است
حتى أن اللغة وهي تنثال بتعبيريتها على ألسنة الأطفال لتأخذ تعريفها المتسـع الـذي   

وإشـارات   -أو رمـوزاً مكتوبـة    -وحروفاً -أو رموزاً منظومة -أصواتاً : "يراها
وعلامات وتشكلات صوتية مبهمة تم التواضع عليها وقبولها وتداولها في مجتمع إنساني 

  .)١("ا ينتج عنه مستوى من التواصل والتفاهم والتعبير بين أبناء ذلك اتمعما، مم
لعل أول ما يقع للمتأمل في المستوى اللغوي الذي يقدمه شعر الأطفال الشـعبي  
هو تحركه على وفق مراحل طفولتهم وتمثله لها، فيما ينهض به مـن تمـثلات لغويـة    

  .لأداء الخاص ميقيمونه عليها، ويتمسكون ا انساقاً من ا
لقد وضع المهتمون بالأداء اللغوي عند الأطفال مراحل ثلاث لحركيـة التعـبير   

  : اللفظي وتطورها هي
-  

-  

-  

وحددوا لكل من تلك المراحل المساحة المستثمرة عند الأطفال من اللغة الـتي   
لى الانجاز التعبيري، والتي سنجدها عند معاينة المنجز الشعري ستنعكس في مقدرم ع

  .الخاص م شعبياً وقد بدت فيه واضحة الملامح والتمثل التعبيري

                                                             
 .٣٩حداد، اليد والبرعم ، ص )(١



 ٥٥ 

من صلة مع محيطه الإنساني هي تلـك   -عند ولادته  -إن أول ما يتحقق للطفل
سسـه  الذي سيعده المحيطون بـه دليـل تح   -الدفقة الصوتية التي يخبر عنها صراخه 

  . لوجوده في هذا العالم
ومن خلال هذا الوجود للطفل رضيعاً تتشكل سمات المرحلة اللغوية الأولى والتي 

  .تأخذ طابعاً صوتياً أكثر من أية سمة أخرى إسهاماتسيكون فيها متلقياً لما يقدم له من 
م وفي هذه المرحلة يكون المرتكز الأساسي لتشكيل الممارسات اللغوية منوطاً بالأ

وما يحمله وجودها مع طفلها من تأسيس حيوي لفاعليات صوتية وحركية ينشد إليها 
 -في البيئة الشعبية -الطفل وتصبح جزءاً من احتياجاته الإنسانية، وهو ما أدركته الأم 

فإحالته إلى ترانيم وأغان ومصوتات تعبيرية وأنساق من التشكل اللفظي الذي حمـل  
معجميته الأدائية الخاصة، لتتساوق فيه الفاعلية الصوتية والمكابدة الشعورية المشتركة 

  . بينهما 
ولن تكون المرحلة الثانية في حركية التشكيل اللغوي عند الطفل بمناءى عن 

ه من عطـاء أفـراد العائلـة    ور الأم الذي سيكون مهماً، مع ما سيضاف إليد
الذين يجد الطفل في ما يرددونـه أمامـه    -خوة والأقارب والإ الأب -الآخرين

ويترنمون به ما يمد حصيلته اللغوية بإضافات تثير مقدرته على الترديد والاستعادة 
  .والتذكر، وإن بدا ذلك بخصوصية خاصة له

عبر مدركات  -الثانية مهمة في تأسيس شخصية الطفل اللغوية  -رحلة وهذه الم
متسعة يعايشها، يكون الجانب التعبيري عن المحسوسـات ومسـمياا الأقـرب إلى    
الاندساس في معجميته الآخذة بالاتساع، وهي تتلمس ترديد المسـميات والمفـردات    

عية وأسماء أشخاص ومتـداولات  المتناثرة حول الطفل في بيئته لموجودات حيوانية وطبي
  .حياتية يومية

وهكذا سيصبح الطفل في محيط لغوي أكبر مما كان له في مرحلته الأولى، بما يمنحه 
مدداً متواصلاً من الإضافات التعبيرية المتدرجة مع مقـدرة الاسـتعادة والاسـتجابة    

دد أمامـه مـن   لما يتر) التلقي(المتحسسة لقيمها الصوتية، ليتحرك، وجوده بين قطبي 
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المستعيد لها، وبطرائق أداء تؤشـر المقـدرة   ) التلفظ(ترانيم وأغان وأشكال تعبيرية، و
  .الذهنية والحركية التي توافر وجوده الاجتماعي والتعبيري عليها

مـتى يصـبح   : تطرح إحدى الباحثات المهتمات بدراسة الطفولة السؤال الآتي
  . )١(؟الأطفال قادرين على صنع أشعارهم بأنفسهم

عندما تنمو قدرام اللغوية وتصبح ممكنة النطـق والمحاكـاة،   : "وتبادر بالإجابة
  . )٢("وترديد الكلمات والغناء ا

وفي قناعتنا فإن ذلك لا يتم عند الأطفال إلا في الفترة التي ستشـهد تخطّـيهم   
ة السنوات الممتدة على مساح) مرحلة النضج اللغوي(المرحلة الثانية، ودخولهم الثالثة 

وضت . المتبقية من الطفولة، والتي تمتاز بأن الطفل فيها قد أتقن خصائص لغته المحلية
المدركات العقلية بفاعليتها في تشكيل اللغة عنده، حيث يتسع قاموسه اللفظي، وتزداد 
إمكاناته في استخدام أساليب الكلام المختلفة، والتميز بخصائص تلفـظ وأداء لغـوي   

وقد تظهر في هذه المرحلة الفروق في القدرات اللغوية . واه من الأطفالوصوتي عن س
 -بين الذكور والإناث، كما تأخذ المعجمية وصيغ الأداء تمايزها بين البيئات المختلفة 

ويصبح الطفل متمكناً على نحو واضح من خصائص النطـق   -بين المدينة والقرية غالباً
  . المتميز بلهجته وأساليبها

حيث أن  -الشعري خاصة  -وتعكس هذه المرحلة أبرز قيمها في المنجز الأدبي 
معظم ما ينتجه الأطفال من نماذج شعرية جديرة بالاهتمام هو المتحقق لهـم في هـذا   

  .المرحلة العمرية
من سمات التمثل اللغوي في شعر الأطفال الشعبي  -عموماً -إن ما يمكن تلمسه 

وما تحتكم إليه من ، في حدودها اللفظية وأنساق التشكيل تلك الخصوصيات التعبيرية 
طاقة الاستثارة الصوتية، وهي تمثل التروع اللفظي عند الأطفال في صياغاته الجماليـة  

  . التي ينشدون إليها

                                                             
 .٢٥، ص٢٠٠٢هرة ، القا١٦أميمة منير جادو، فنون الطفل الغنائية وانعكاساا التربوية، مجلة خطوة، العدد  )(١
 .المصدر نفسه )(٢



 ٥٧ 

وستكون السمة المرحلية مؤثرة في إبراز مواصفات ذلـك الشـعر وحـدوده    
مستجيبة تماماً لمؤثرات اللهجة التي تتـداولها  التعبيرية، مثلما تواجهنا المقدرة اللفظية 

  . البيئة الاجتماعية والجغرافية التي ينتمي إليها
إن تمثلات مثيرة في النطق وأساليب الأداء التعبيري هي ما يمارسه الطفل في شعره 
الشعبي ويعبر من خلاله عن حيوية تحسسه الصوتي والسمعي، والتأثير الذي ينطبع على 

ضاء المستعدة لتلقي ما يتردد حوله، وما يسـتثير قـدرا علـى التعـبير     ذاكرته البي
  .والانشغال والممارسة الإبداعية المتمثلة لوجوده بكل مقوماته واحتياجاته

)٣(  
حضوره الفاعل في بناء شخصية الطفل والمقومـات التعبيريـة   ) ( يحقق 

فهو أكثر استجابة له وتمثلاً لقيمه في جوانب مختلفة مـن  : "والسلوكية التي تنهض ا
ولعل وراء ذلك حاجته إلى إشباع الجانب الحركي في جسمه المفعم بالنشاط . ممارساته
 -المراحل الأولى مـن طفولتـه    لاسيما في -فضلاً عن ضعف عنصر اللغة . والحيوية

وعدم قدرته على توظيفها في االات التعبيرية التي يتحرك وجوده فيها، بسبب البناء 
  .)١(" الذهني الذي لم يكتمل لديه بعد

يندرج التمثل الإيقاعي عند الطفل في مراحل متعـددة تأخـذ توصـيفها مـن     
وتمتد منذ الولادة وحتى ) المناغاة(حلة الخصائص العمرية المتدرجة التي يمر ا، وأولها مر

حيـث لا  ). العائلة(اية السنة الثانية، وفيها يعيش الطفل في محيط اجتماعي ضيق هو 
  -أياً كـان حجمـه    - يصل إلى مسامعه من ألوان إيقاعية إلا مايهتم الأهل به، وهو

  . بمواصفات ثقافة العائلة وميولها الذوقية
الفاعلية اللغوية بمثيلتها الإيقاعية حيث اللغة فيها مجـرد   وتتداخل في هذه المرحلة

دوراً مهماً  -كما في حال اللغة -أدائية صوتية أكثر منها معان دالة وهو ما يمنح الأم 
) المناغـاة (في خلق الإحساس بالإيقاع لدى الطفل، من خلال ما تقدمه له من أشكال 

ان وترانيم تخلق حالة من التواصـل  والترقيص والمداعبات، وفي مرحلة لاحقة من أغ
                                                             

 .٦١حداد، اليد والبرعم، ص )(١



 ٥٨  
 

الروحي بين الطفل وأمه، وتترك في نفسه إحساساً بالطمأنينة وبدفء عاطفة الأمومة، 
 وهي تتفق إليه مصحوبة بتلك الإيقاعات الحنون، فيعبر عن استجابته لها،  ويشـارك 

  .ينتهي به الأمر إلى النوم على وقعهابحركات أطرافه وتعابير وجهه، أو 
ومن خلال النمو . المرحلة اللاحقة من السنة الثالثة وحتى اية السنة الخامسةتمتد 

المتصاعد في حاستي السمع والنطق فإن إمكانات الطفل على التحسس الإيقاعي تـبرز  
فاعلة، سواء بتمكنه من إدراك الإيقاعات وتمييزها أم بمقدرته المماثلة على تقـديم مـا   

إطلاقها عبر قدراته الصوتية المتنامية، وهو ما تقدمه له  تلك التي يستطيع ،يخصه منها  
مصادر إيقاعية متعددة، تدخل فيه أصوات الطبيعة، وأصوات المخلوقات، كما يهـتم  
الأطفال في هذه المرحلة بموسيقى الكلمات، ويستمتعون بالجمـل المنغومـة وـزهم    

  .)١(يقاع السريعوينشدون للترانيم ذات الإ. العبارات الموزونة أو المسجوعة
ي الإيقاعي عنـده اتسـاعاً   منذ دخول الطفل سنته السادسة تشهد عملية التلق

وقدرة متصاعدة على التمييز والاستجابة، بعد أن تكون حاستا السمع والنطق ، وتعدداً
ويواجه الطفل عبر سنوات هذه المرحلـة  . عنده قد وصلتا إلى حدود واضحة النضج

 -سواء من خلال دخوله مرحلة التعليم المنظم . رسات الإيقاعيةحشداً متنامياً من المما
في المدرسة أو سواها  حيث يبدأ بتعلم الخصائص الإيقاعية للحروف الهجائية وطرائق 

التي تلقى أمامـه   -الشعرية خاصه  -تنظيمها في الكلمات والجمل والنصوص الأدبية 
لها إلى حيث الذاكرة، لتستقر هناك فتستوعبها حاسة السمع المتوثبة للتلقي عنده وتحي

  .خبرة قابلة للاستعادة 
يبدي ميلاً واضحاً إلى الأناشيد والقصائد "وإذا كان الطفل في أول هذه المرحلة  

فـإن   )٢("ذات الأوزان القصيرة والألفاظ السهلة التي لا يبذل جهداً كبيراً في ترديدها
ى إدراك الخصائص الإيقاعية للفنـون  السنوات المتقدمة منها ستشهد تنامي مقدرته عل

                                                             
 . ٧٨حداد، اليد والبرعم ، ص )(١
 .المصدر نفسه، وتنظر مصادره: ينظر )(٢



 ٥٩ 

وسيأخذ الطفل بالاقتراب تدريجياً من الأنواع الإيقاعية التي يهتم ا الكبار "والآداب، 
  .)١("وكذلك أنواع من الغناء الشعبي. من ألحان وموسيقى وقصائد مغناة

تتمثل السمة الإيقاعية في شعر الأطفال الشعبي من خلال بعدين مهمين، أحدهما 
 -في الغالب عليها -الموسيقى الشعرية الشعبية بأوزاا وتشكيلاا الخاصة التي تختلف 

أما البعد الآخر فيتمثل بذلك الالتقاء . عن الأوزان المستخدمة في الشعر العربي الفصيح
علـى كونـه    -في الوجدان الشعبي وذوقه -غناء الذي استقر الحميم بين الشعر وال

  .الصيغة المعتمدة لتقديم الشعر وتداوله
لقد تأسس شعر الأطفال على مساحات من الأداء الإيقـاعي ذات الصـياغات   
الخاصة، بما لها من تشكيلات وزنية وتقفية، يتم الحرص على الاستعانة بتردداا والقيم 

وهو ما يمكن العودة به إلى جملة من المؤثرات، لعل أولها الطـابع  . الصوتية الممتلئة ا
الشفاهي وما يقتضيه من طاقة صوتية يتم استثمارها بحدود معلنة من التمثل الإيقاعي 

  .الذي لابد من المحافظة على فاعليته
ربما أخذ  -كما تبسط اللهجة المحلية منافذها التعبيرية، التي تبرز في حرص واضح

سيما ة الترنم الصوتي بحدود مثيرة ولاعند المتكلمين ا على استثمار طاق -غريزياً  بعداً
  . حين تصبح تلك اللهجة نسقاً من الصياغات الشعرية

وتترك البيئة المحلية تأثيراا من خلال الممارسات اليومية في العمل وطرائق التعبير 
ويسعى الأطفـال إلى تقليـدهم    يئة،السلوكي والثقافي التي ينتهجها الكبار في تلك الب

  . فيها
المؤثرات الصوتية التي تدسها في التأمل الإيقاعي  -ظواهر ومخلوقات  -وللطبيعة 

الذي يتحسسه الطفل ويتأثر بقيمه، ويسعى إلى استثماره في أثناء فاعلياتـه التعبيريـة   
  .ونصوصه

دائيته الصوتية والحركيـة  وتمنح المهيمنة الجماعية الطفل قيماً متواترة التأثير في إ
  . فتدعمها بطاقة من الاتساع الإيقاعي المثير

                                                             
 . ٧٨حداد، اليد والبرعم ، ص )(١



 ٦٠  
 

مثالاً خصيباً لتماهيهما الأدائـي في شـعر الأطفـال    ) (يقدم لنا 
الشعبي، إذ ترانيم الأطفال وأغانيهم وألعام ما هي إلا نتاج الفاعلية الشعرية وهـي  

  .مندمجة بأدائية تعبيرية غنائية
ارتباط الكلمة الشعرية بالغناء في المرحلة الأولى من حياة الطفل مما أطلق  ويتمثل

ويتميـز هـذا   : "التي تقوم الأم عادة بتقديمها لطفلـها ) أغاني ترقيص الأطفال(عليه 
الضرب من الغناء بأنه أشكال بسيطة، أو مقطوعات قصيرة، نشأت من مجرد التـرنم  

همهمات هادئة تسير  -اتصل منها بأغاني المهدوبخاصة ما  -اللحني أو الدندنة، فكانت
  )١("وفق نغمة رتيبة، يصحبها غالباً تحريك الطفل أو بعض أجزاء جسمه

وستأخذ المقدرة الإيقاعية مآلاا من التطور في المراحل اللاحقة من حياة الطفل، 
 بتساوق خلاق عنده بين فاعلية الكلمة ونسق الجملة، والقـيم الغنائيـة ذات البعـد   
الإيقاعي الذي يستجيب لإمكاناته في التمثل والتداول التعبيري، حتى ليمكن القـول  

إن الطفل كثيراً ما يتعلق بالنص الذي يحتوي على إيقاعات راقصة متكررة، فالجملـة  "
الإيقاعية التي تقابل جملة تماثلها تقريباً في الحروف تصبح أعلق بذهن الطفـل وأكثـر   

  . )٢("ويرقص عليها أحياناً، ويحفظها بيسر وسهولةالتصاقاً، لأنه يغنيها، 
وتثير تلك الأدائية الغنائية المصاحبة لشعر الأطفال الشعبي الانتبـاه إلى اعتمـاد   
المقدرة الصوتية وحدها وسيلة للأداء الشعري، من دون أية استعانة بألـة موسـيقية   

إذ يبدو الطفل وهو  -كما هي الحال في كثير من الشعر المغنى لدى الكبار -مصاحبة 
مستخدماً أبسط آلة مناسبة لها، ألا وهي حنجرته بإمكاناا المتواضعة : "يؤدي شعره 

وليس هناك من . وهذا يعني أن الطابع الصوتي هو البارز في كل هذه الأغاني. المحدودة
  )٣("طابع آلي مصاحب له 

  
  

                                                             
 .٢٠أبو سعد، ص )(١
 .٤٥سويلم ، ص )(٢
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 ٦١ 

)٤(  
يمارسه الإنسان، بما يتيح له نوع من التصوير الذي "على أنه ) (ينظر إلى 

تشكيل عالم من المواقف والصور على نحو مبتكر، أو من خلال إعادة تشكيل مدركاته 
وتسمى عملية التصوير الذهني التي تنتج الخيـال   )١("بصيغ لم يسبق له إدراكها حسياً

. تأليف صور ذهنية تحاكي ظواهر عديـدة مختلفـة  "، وهي المقدرة على )التخييل( ـب
  . )٢("كنها في الوقت نفسه لا تعبر عن ظاهرة حقيقيةول

ويشكل الخيال مقوماً مهماً في التأسيس الإنساني لشخصية، الطفـل، وينـدرج   
مؤثراً في آفاق تلك الشخصية وما يتم لها التوافر عليه في الـوعي والسـلوك، ومـا    

. في البيئـة يتعاورها من حدود تماسها مع الوجود الطبيعي ومحسوساته التي تعايشـها  
ولعل الطفل أقرب من سواه إلى عالم الخيال، بفعل مساحة تجاربه العقلية التي ما زالت "

بعد غضه غير مستكمله لشروط التجربة الإنسـانية في الـوعي والإدراك والفهـم    
. ومن هنا يندس الخيال في شخصيته فيقرن بينه والواقع في كثير من ممارساته. والتحليل

 قادر تماماً على تمييز الحدود والاختلافات بينهما، ولا سيما في بعض وربما وجدناه غير
  .)٣("مراحل طفولته الأولى

ومنه الشعر  -كما هي الحال في المقومات التي تنهض بالآداب المتجهة إلى الطفل 
فإن توصيفاً مرحلياً لفاعلية الخيال هو ما يجب الاحتكام إليه، والبحث عن  -الشعبي 

ومن هنا فقد وجدنا الدراسات التربوية والنفسية . سماته، والحدود التعبيرية التي يتمثلها
المهتمة بالطفولة تضع للخيال مراحل متلاحقة، تبدأ حدودها في سن هي غـير الـتي   

في  -وربما قبلها -ن الانشغال ما منذ ولادة الطفلكانت للغة أو للإيقاع، حيث كا
حين لا يمكن قول ذلك عن الإيقاع الذي لا يعلن عن تأسيسه إلا بعد السنة الثالثة من 

وإن  -عمر الطفل تقريباً، حين تأخذ المدركات الشعورية والذهنية لديه بأداء دورهـا  

                                                             
 .٤٨حداد، اليد والبرعم ، ص )(١
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 ٦٢  
 

فعال، والتعامل السـلوكي  في تمييز الأشياء والظواهر والأ -على نحو ضعيف وبسيط 
  .بما تنتج فيه ومعه ممارسة مستويات من الخيال التعبيري. والانفعالي معها

  .)١( :لقد وضعت للخيال عند الطفل ثلاث مراحل هي
-  

-  

-  

الثالثة وحتى الخامسة، وفيها يعـيش   وتقع المرحلة الأولى في حدود السنوات من
الطفل في مواجهة ذهنية ذات طبيعية مزدوجة بين ما يقدم الواقـع لـه مـن صـور     
وممارسات ومواقف، ومحدودية ما يمتلكه من مدركات عقلية، بما لا يسعفه على تفسير 
كثير مما يحدث حوله، فيذهب بنفسه إلى حيث ممارساته التخيلية الـتي يحـاول فيهـا    

روب من تلك المواجهة، ويلجأ إلى ممارسات متخيلة مع الأشياء المألوفة والحاجـات  اله
المترلية، وما يقع بين يديه من اللعب وسواها، ليتعامل معها مضفياً عليها كـثير مـن   
الأحاسيس والتصورات المندسة في نفسه، وبما يوفر له مجالاً لتفريغ بعـض انفعالاتـه   

  . وطاقاته الجسمية
الباحثين أن الطفل في هذه المرحلة مشغول بمحاولة إدراك ما يحيط بـه  يرى أحد 

وهو ما يبرر شدة فضوله وتساؤلاته التي لا تنتهي ومحاولاته تقليد مـا   )٢(والتأقلم معه
يقع أمام عينيه من أفعال وتصرفات، وما يدفعه إلى تمثيل كثير من الوقائع والمواقف التي 

ومـن هنـا رأى   . س الذي يستغرب أعمالهم أو أشكالهمتشد انتباهه، وإلى تقليد النا
البعض أن الأطفال في هذه المرحلة يمارسون عمليام العقلية والخياليـة بأيـديهم أو   

  . بأرجلهم أو أصوام

                                                             
 .٨٠، وهادي نعمان الهيتي، ص٢٣٦الخوالدة وآخرون، ص: ينظر )(١
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 ٦٣ 

وما يناسبه من الأدب هو ما يجد فيه احتواءً لنشاطه من القصائد والأناشيد الـتي  
الحيوانات والنباتات والشخصيات البشرية  فالشخصيات من. يقوم بتمثيلها وتقليدها

التي تحمل صفات جسدية أو لونية أو حركية أو صوتية سهلة الإدراك هي ما تجتـذب  
  .الأطفال في هذه المرحلة
تلك الممتدة على مساحة السنوات من السادسة وحتى اية  -أما المرحلة الثانية 

يال عند الطفل وفاعليتـه، حيـث   فتشهد آفاقاً أكر حيوية لعمل الخ -السنة العاشرة 
سـارات  قد أخذ أبعاداً جديدة، لاسيما حين يؤسس على رعايـة وإشـباع لم  "يكون 
، يتيح له )خيال إبداعي(إلى ) خيال إامي(ليتحول من  -في المرحلة السابقة -تجسده

الانعتاق من صور واقعه وبيئته المحدودة إلى آفاق من التخيل الحر الذي يسـعى مـن   
فكأنـه مـلَّ   . خلاله إلى رؤية الأشياء ليس كما هي عليه بل كما يتمناه ويتصوره لها 

افذ الجديدة لوعيه التي أخـذت  رؤية الأشياء على حقيقتها، أو أن طاقته الحركية والمن
ومن خلال ذلك تتسـع  . )١(حواسه تتعامل معها، تريد ما يسكنها من قيم مستحدثة

المقدرة التخييلية عنده لتذهب إلى احتواء ما هو أوسع من ذلك المتاح لهـا في المـترل   
والدائرة الاجتماعية القريبة، حيث ينتقل إلى التحسـس الخـارجي، والانشـداد إلى    

نسنتها،   احتواء وجودها ضمن نسق وجوده وأه الطبيعية ومخلوقاا والرغبة فيظواهر
  . لتصبح ملكه وطوع بنانه على المشاركة والتجسد التعبيري محادثة وأفعالاً

 -في المرحلة الثالثة الممتدة على مساحة ما تبقى من سني طفولته  -يحاول الطفل 
عبيرية ذات التمثل الخيالي التام إلى حيـث  انتزاع وجوده من المهيمنات الشعورية والت

عـن الخيـال الجـامح،     -قدر استطاعته  -التوازن بينها واشتراطات الواقع، مبتعداً
ولكنها تخضع هنا . وتداول مساحة من الوعي بالحقائق والمدركات كما تتجسد دورها

مستجيباً  لتروع ذاتي، تتمثله شخصية الطفل وتتماشى مع قيمه، ليأتي المخرج التخيلي
إلى تلك الرغبات والتأملات الخاصة التي تستوعب جانباً مهماً مما ينشغل الطفـل بـه   

  .ويعبر عنه في هذه المرحلة

                                                             
 .٤٥صحداد، اليد والبرعم،  )(١



 ٦٤  
 

 -وإذا ما استوقفنا السؤال عن الكيفيات التي يضع فيها الخيال فاعليته في الأدب
نتظرنا من فإن أول ما ي -ومنه الأدب الشعبي الخاص بالأطفال عامة، وشعرهم تحديداً 

البديهيات المتداولة هي أن ما يعالجه الأدب من أفكار وموضوعات ووقائع إنما يتسـم  
تقديمها غالباً بنوع من التخيل الذي يخترق حدود الرؤية الواقعية إلى مساحات التأمل 

  .الخلاق القائم على عملية ذهنية، يتم من خلالها إنجاز التجربة الأدبية وتقديمها
ستكون ذات طبيعة متداخلة بمعنى  -حدود وعي الطفل وما يخصه  وفي -ولكنها 

ونوازع  -يظنها الطفل كذلك -إن تعبيرية الطفل الأدبية هي ملتقى لممارسات واقعية 
واحتواء ما لم يتم احتواؤه مادياً، ، من نوع خاص يعايشها، لتخطي حدود ذلك الواقع 

 -لا يميز الأدب في كونه نمطاً من التعبير : "في مساحته التعبيرية الأدبية عنده، فالطفل 
الذي يتحرك في حدود تجعله مختلفاً عما يواجهه في مجـالات   -المسموع أو المكتوب 

وربما كانت رغبته في إضفاء سمة الحضور لذلك الإبداع في محيطه وراء . حياته اليومية
قادر على تخيل وأنه . مسعاه الدائب إلى زج نفسه في نسيجه، وتصور أنه يخصه وحده

  . )١("نفسه بطلاً له، أو مشاركاً في صنع وقائعه
يستجيب مفهوم الخيال في الشعر الشعبي الخاص بالأطفال إلى مـؤثرات بعـدين   

 -فإذا كان الخيال عند الطفل . الطفولة، بمراحلها وسماا في كل منها: أساس فيه هما 
حركية وكلامية لها أنمـاط تعبيريـة    تعبيراً عن ممارسات -في المرحلة الأولى من حياته 
ستصبح نوعـاً مـن    -وما ينتج فيها من تعبيرية جمالية  -محددة فإن المراحل اللاحقة 

الذي يلتقي به مع سواه من الأطفال ويشاركهم فيه، وهـو مـا   ) الخيال الابتكاري(
  . استوعبه شعر الأطفال الشعبي وقدم له مساحات خصيبة من التعبير

خر المؤثر في ذلك الشعر فيتمثل فيما يحتكم إليه من تصورات وأخيلة أما البعد الآ
واعتقادات في البيئة الشعبية، تطرح مؤثراا في التأمل والانشداد اللذين يتطلع الطفل 

وما تنهض عليه . من خلالهما إلى حيث يصنع انتماءه ويؤسس لروابط وجوده في بيئته
  .الفاعلية التعبيرية عنده

                                                             
 .٨٦هادي نعمان الهيتي ، ص )(١



 ٦٥ 

)٥(  
نشاط يقوم به البشر، وكذلك كـثير مـن المخلوقـات    "بأنه ) (يعرف 

وهو عند الكبار، كما هو عند  )١(الأخرى، بصورة فردية أو جماعية لغرض الاستمتاع
حـين  ) سـلبي (حين يكون الفرد مساهماً فاعلاً فيه، أو ) إيجابي(الأطفال، يوصف بأنه 

  .يكون متلقياً له
التسلية وحدها ليندس في العمليـة البنائيـة    ولكنه يخرج عند الأطفال من غاية

وهو ما  .)٢(لشخصية الطفل ومجال تنمية قدراته العقلية والحركية وعلاقاته الاجتماعية 
تبـدأ  "يؤكد أهمية اللعب للطفل، عبر سلسلة من التأثيرات الإيجابية التي يقدمها لـه  

، مروراً بالقيم الحركية الـتي  بالمتعة والتسلية، بوصفها القيمة المباشرة الأولى المتحققة
تستوعب نشاطه وطاقاته الجسدية، ثم القيم الاجتماعية التي تفرض حضـورها حـين   
يشارك الطفل الآخرين في اللعب، وانتهاء عند القيم المعرفية والثقافية التي يتخذ اللعب 

  )٣(وسيلة لتعميق صورا في وعي الطفل
اللعب ودوافعه عند البشر عمومـاً،   لقد سعت نظريات تربوية كثيرة إلى تفسير

 -على وفق فلسفة كـل منـها ومنطلقاـا     -والأطفال خصوصاً، فذهبت في الأمر
تبتديء من الذات وفاعليتها، لتلاحق بعدها مؤثرات الوجود البيئـي  ، مذاهب مختلفة 

مـثلاً أن اللعـب   ) نظرية المهارات(والتفاعل الاجتماعي الذي يعايشه الطفل، فرأت 
ة لاكتساب المهارات والحركات التي تساعد الإنسان على التكيف مع البيئـة،  وسيل

فأطفال المناطق الجبلية والساحلية وكذلك الأطفال في المناطق الأخرى، يمارسون ألعاباً 
  )٤(تتفق مع المعطيات الطبيعية لبيئتهم 

اً سـلوكية  أما نظرية الاتصال الاجتماعي فترى أن الطفل في ألعابه إنما يقلد أنماط
كما تقلـد  . حيث يقلد الولد أباه وكذلك الرجال في سلوكهم وعملهم: " اجتماعية

                                                             
 .٥٥حداد، اليد والبرعم، ص )(١
 . ٥٨المصدر نفسه، ص )(٢
 .١١، ص١٩٩٣محمد محمود الخوالدة وآخرون، علم نفس اللعب عند الأطفال، صنعاء  )(٣
 .المصدر نفسه )(٤



 ٦٦  
 

فالأطفال عادة يلعبون ألعابـاً  . البنت أمها، والنساء الأخريات في سلوكهن وأعمالهن
تسايير ثقافة اتمع الذين يعيشون فيه، وتمثل طبائع أبائهم وأجدادهم، كما يقلـدون  

  )١("ة السائدة في اتمع العادات الاجتماعي
وتوفر البيئة الشعبية للطفل آفاق واسعة من حرية الحركة والتفاعـل والتعـبير   

ميدان تعبيره اللغوي والحركي ومسـرح  "ليصنع فيها ألعابه، حتى ليصبح اللعب عنده 
خيالاته، وهو الفرصة القيمة التي يتصل فيها بما حوله، وهو المعمل الذي يختبر فيه قوته 
  )٢(وقوة غيره، وعن طريقه ينمو حسياً وذهنياً واجتماعياً كما يعدل في سلوكه وتفكيره

يأخذ الشعر الشعبي الخاص بالأطفال في تلك البيئة أهمية متميزة ليصبح نوعاً من 
أنواع اللعب يقوم على قواعد لغوية وحركية خاصة، يتم استثمارها لإشباع حاجـات  

  .كثيرة لدى الأطفال
لتعبير الشعري المصاحب للألعاب الشعبية إلى مراحل عمر الطفـل  ويستجيب ا

وحركية نموه، فإذا كان الطفل في مرحلة الرضاعة لا يمارس في اللعب إلا مـا يمكـن   
من خلال أغاني الترقيص والمداعبة والتحريك التي تقدمها  -تأشيره في حدود بسيطة 

لهذه المرحلة هو الانشغال بما يمكن فإن ما ستشهده السنوات اللاحقة  -له الأم غالباً 
سواء وهو يبدأ بالزحف على الأرض، أم حين يبدأ ، ) اللعب العشوائي( -تسميته ب

وسوف تنمو قدراته الصوتية على نحو متدرج، وبما يضعه بعد سـنوات، قـد   . المشي
تصل إلى السنة السادسة، على الأعتاب الحقيقية التي يأخذ اللعـب فيهـا مسـاحته    

ة، ويتأطر بخصوصياته الأدائية والحركية والتفاعلات التي يتواصل الطفـل مـن   البارز
خلالها مع محيطه الاجتماعي وتشكلاته المتعددة، ليضع تصوراته عنها ومواقفـه منـها   

  )٣(. مختلفة وأدائيةب وفاعليات حركية على هيأة ألعا

                                                             
، ٣مجلـد   ١٢والتنمية، القاهرة، العدد محمد محمود العطار، أطفالنا واللعب في مرحلة الطفولة المبكرة، مجلة الطفولة  )(١
 .١٩٦، ص.." ٣شتاء 
 .١٨٨المصدر نفسه ، ص )(٢
ظهرلي من خلال المسوحات الميدانية التي أجريتها، وكذلك مـن خـلال دراسـاتي    : " يقول الأستاذ حسين قدوري )(٣

  =:بأن العمر الذي يمارس فيه الأطفال هذه الألعاب وأغانيها كما يلي.. وأبحاثي



 ٦٧ 

)٦(  
الطفـل وقدراتـه   يمكن للمتأمل في نماذج في الشعر الشعبي الذي انتجته مخيلـة  

التعبيرية أن يؤشر فاعلية عاملين أساسين فيما أستقر لهذا الشـعر مـن تشـكيلات    
: موضوعية حددت له مسارات الأنشغال التعـبيري الـتي تـوافر عليهـا، أولهمـا     

    المرتسمة في حدود مرحلية، وما تستدعيه مـن موضـوعات
فل فيها وما تحدد لها من أفاق الوجود الإنساني البيئة التي يعيش الط: خاصة ا، والآخر

  .وقيمه
لقد أسس العامل الأول حدود فاعليته من خلال التأطير المرحلي الـذي تمثلتـه   
الإنشغالات التعبيرية واستجابت لحدوده، فجاءت المرحلة الاولى ذات صلة وشيجة بما 

تعبيرية، في حين شـهدت  وما يشغلها من آفاق ، يتماهئ فيه وجود الطفل بوجود أمه 
المرحلة اللاحقة أن يعايش الطفل تفتح تلقيه عبر حاستي السمع والبصر، وما يضـعانه  
في مقدرته الصوتية من فاعلية للتقليد والاستعادة لما يواجهه ويقدر على تمثلـه مـن   

وستكون المساحة الباقية من عمر الطفل، التي ربما وضعت في أكثر . مسموعات بيئته
لة بحسب وجهة النظر التربوية وما يستدعيها من اهتمامات، هي التي تشـهد  من مرح

  .الإنجاز التعبيري الناضج الذي ينتسب إلى الطفولة ويعلن عن هويتها
وفي حدود العامل الآخر، البيئي، فإن جملة مواصفات هي تلك التي يمكن تلمسها 

 -ددات التواصل بين الطفـل وتأشير منافذها التعبيرية في شعر الأطفال الشعبي عبر مح
المحيط الخارجي، بكل مظاهره وسمائه وطبيعة  -ذاتاً إنسانية تستجيب لما حولها  هبوصف

الفعل الإنساني فيه بمواصفاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، ومنجـزه المعـرفي    
  .والاعتقادي والقيمي

                                                                                                                                                           

) بحسب نوعية اللعبة( إن لعب وأغاني الأطفال الشعبية تمارس من قبل البنات من سن الخامسة أو السادسة : أولاً -
  .حتى سن الثالثة عشرة على الأكثر

) بحسب نوعية اللعبة(إن لعب وأغاني الأطفال الشعبية تمارس من قبل الذكور من سن الخامسة أو السادسة : ثانياً -
 ) ٢٦: ٢لعب وأغاني الأطفال الشعبية، " (و الرابعة عشرةعلى أكثر حد وحتى سن الثالثة عشرة أ



 ٦٨  
 

بمساحة ذائقته سيخرج  -وفي سنوات لاحقة من عمر الطفل  -ومع الأم وبعدها
وما يؤسس لشخصيته التعبيرية إلى حيث الآخرين من أفراد العائلة ومن الأقارب الذين 
يتلمس من خلال سماعه لهم ، ما يستقر في وجدانه وذاكرته مآلات تعبيريـة، سـوف   

وفي المراحل التي يصنع فيها كينونة تعبير شعري خاصة بـه، تتسـع   . يستعيدها لاحقاً
مظاهر الطبيعة التي يتحسس وجوده فيها، وفي مخلوقاا التي ينظـر  لتكتنف شيئاً من 

إليها بالإنشداد، الشعوري ذاته المتداول في الوجود الاجتماعي الذي هو فيه، فيضفي 
من سمات الأنسنة على تلك الموجودات الطبيعية، ويسعى إلى احتوائها في نصه الشعري 

ب، علامة على استغرابه لمألوف الكبـار،  يميل إلى تحطيم كل رتي: "الذي سنجده فيه  
وأول ما يجذبه إليه سـقوط الأمطـار   . فينتقل في هذه المرحلة إلى الإحساس بالخارج

وهنا يشتد انتباهه إلى ما فيه من قوى نامية . وانتشار الأضواء، وزحام الناس والحيوان
ة لأن شـهو . وقوى غاذية، فيحاول اصطياد كل طائر، والقبض على كل متحـرك 

وبعد أن يألف العاديات من مرئيـات الحـي   . اللمس تنامت بعد شهوة البصر ومعها
وأهله، يرمي بعينيه إلى الفوق، بتأثير لمحات الـبرق، فيقلـب نظـره في السـحاب     

  .ويوجه حديثه إلى الشمس والقمر والليل والشجر )١("والنجوم
اقعه الاجتماعي وحين يخرج من دهشته يتلك المحسوسات ويدلف إلى ما يجده في و

من مواضعات دينية وأخلاقية وقيم اعتقادية، فإن ممارسة ذهنية من نوع خاص هـي  
الذي سيبدو واضحاً  يتلك التي يصنع نصه الشعري فيها، معبرة عن ذلك التمثل القيم

فيه النأي عن الصيغ الوعظية والتعليمية المباشرة، ومحاولة صنع الموضوعة المعـبرة في  
جابة الشعورية التي تمد صلتها إلى حيث تصـبح القيمـة الدينيـة أو    حدود من الاست

سمات تعبيرية خاصـة   وإضفاءالأخلاقية وجوداً مشخصاً يمكن محاورته والحديث إليه 
عليه، كالذي يمكن أن تجده في النصوص الرمضانية، أو في تلك التي تحمـل خطاـا   

  .الديني المحدد
 

  
                                                             

 .٢٦البردوني ، ص )(١
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 ٧١ 

)١(  
لليمن تراث شعبي ضخم ، مستوعب لبيئته بمواضعاا البشرية، وممتد الجذور في 
أعماق أرضه وإنسانه،ومتعدد في منجزه النوعي الذي امـتلأ بالشـعر والحكايـات    

والممارسات المعبرة عن كل الفاعليات المعرفيـة   والأمثال والخرافات والأساطير والقيم
  .والثقافية التي توافرت عليها هذه البلاد الغنية بالكثير 

إن في هذا الخصب التعبيري المترامي في البيئة الشعبية اليمنية ما يستدعي القراءة 
الـتي   والاعتباريـة الموضوعية ، بحثاً عن محددات التجربة الإنسانية وآفاقها السلوكية 

، وأعلن عنها ، فحقق لمنجزه حالـة مـن التمـايز     لاشتراطاااستجاب هذا التراث 
  .والخصب 

واحدة من المقومات الأساس التي ينبغي أن تتوافر عليهـا  ) العراقة ( لقد عدت 
  .)١(مساحة زمانية ومكانية معينة لتنتج تراثاً شعبياً مهماً 

ة التشخص ، فلا جدال على ذلك العمق وتبدو هذه السمة في البيئة اليمنية باذخ
التاريخي الذي عايشته هذه الأرض وإنساا ، وحققا فيه معالم حضارة ثرية ، وأنضجت 

: وسمات هويتـها   الاجتماعيةواحداً من منافذ تشكيل الشخصية العربية في ممارساا 
  .عأخلاقاً وحركية وجود ثقافي ، وأبعاداً لتشكيل خصوصيات لغوية وقيم إبدا

إلى ما حوله حتى أطر أبعاداً مكانية محيطة به بالصـبغة   الامتدادوكان فيئها دائم 
  .)٢(العربية ، لتصبح عربية اللسان واليد والفاعلية الثقافية 

من تأصيل الحضور الإنسان اليمني في بيئته ، )  ( وبمقدار ما تؤشره سمة 
تخبر عن حيوية ذلك الوجود وحركيته ، إذ لعمق وجوده التاريخي فيها ، فإا  وامتلاكه

                                                             
 .من هذه الدراسة  ١٩ص : ينظر  )(١
صار من الثابت تأريخياً إن بعض العاميات المنتشرة في مصر ، ومعظم العاميات في : " عبدالعزيز المقالح : يقول الدكتور  )(٢

كان شائعاً منها في الأندلس ، ترجع في أصولها الأولى إلى عامية القبائل اليمنية التي استوطنت هذه الأقطار شمال أفريقيا ، وما 
  ،م ١٩٧٨ ،  شعر العامية في اليمن ، بيروت" (رات التي سبقت تلك الفتوحاتــفي حركة الفتوح الإسلامية ، وإلى الهج

 ) .٣٩ص 
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والثقافي الحي بين أبناء اليمن أنفسهم ، وكـذلك مـع    الاجتماعيهي نتاج للتواصل 
المحيط الإنساني والثقافي من حولهم ، عبر موقع اليمن المهم ، والدور التجاري الـذي  

  .)١(مارسه أبناؤها وعلاقام المتسعة مع العالم الخارجي 
متعدد المصادر والمؤثرات بصـماته الدالـة عليـه في    ) التواصل ( ا لقد ترك هذ

التراث الشعبي اليمني ، حتى ليمكن عده من العوامل التي هيأت لليمن هذا التـراث  
الشعبي الذي تناسب و موقعها الجغرافي والتجاري الممتاز ، فكانت محط أنظار العـالم  

هذا الشعب مع غيره من الأمم جعله يصبح عصارة تجـارب   اختلاط" القديم ، إذ إن 
  )٢(".الأحقاب والأزمنة 

في ) ( يمكن النظر إلى ما أسماه الدكتور عبدالعزيز المقالح 
 وامتـداده البيئة اليمنية ، على أنه واحد من العوامل التي وسمت تراثها الشعبي بعمقه 

بيئة الشمال العربي  بإزاءخصه الرؤية الذاهبة إلى وضعه منذ أحقاب بعيدة ، وهو ما تش
تقـام   ”مثلاً ، فمقابل الجهد الإنساني ذي التروع التكافلي حيث  -الجزيرة العربية -

المنشآت الجماعية كالسدود والمعابد والمزارع والمدن ، تسـود الـروح الفرديـة في    
  .)٣(" الشمال

 الاجتماعيةالسلوك جملة من الفاعليات  وقد انبنى على هذا التضامن الإنساني في
والثقافية ، كان من بينها أن تكون الآداب اليمنية ذات وجهة شعبية أكثر من سواها ، 

والذي  المستقره الاجتماعيحين رأى أن ذلك الوجود  ،وهو ما رصده أحد الباحثين 
خالداً ، كانوا يتغنون فقد وهب اليمنيون الفنون الشعبية أدباً رائعاً  " أنتج أدباً شعبياً 

 -ما كان في الأدب الشمالي  بإزاء )٤( " .به في كل موطن حلو به قبل الإسلام وبعده
، غالب عليه ، أو تمثل الحس القبليالتروع الفردي في ال -من هيمنة  -سيما الشعر ولا

  .كأقصى حد يمكن له أن يتبناه من الروح الجماعية 
                                                             

. م١٩٩٢، صنعاء ) ٩(انية ، العدد ة في التراث الشعبي اليمني ، مجلة الحكمة يمجميل حاجب ، الحدوتة والحكاي: ينظر  )(١
 . ٧٣ص 

 .المصدر نفسه  )(٢
 . ٤٣ص . المقالح ، شعر العامية  )(٣
 .المصدر السابق ومصدره . ينظر  )(٤
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تـراث الشـعبي الـيمني والأدبي    المتسع من ال ونحن نتأمل هذا المشهد -ولعلنا 
فاليمن ذات . قادرون على تأشير فاعلية عوامل أخرى مضافة إلى ما مر ذكره  -خاصة

تنوع في طبيعة تكويناا الجغرافية ، و لهذه السمة ما تتركـه مـن تعـدد في أنمـاط     
نجـز  الفاعليات الإنسانية ، وهي تستجيب لعوامل مناخيـة وبيئيـة ، وتجليـات الم   

، ريفية -فمن بيئة زراعية . الذي تحقق جهدها الإنساني الفاعل من خلاله  الاقتصادي
لتصب هذه البيئات جميعها مخرجاا الإنسانية في . إلى ثالثة صحراوية ، إلى بيئة ساحلية

بيئة رابعة هي بيئة المدينة التي عرفت في اليمن ومنذ أزمنة بعيدة لما لها من تميز حضاري 
سات إنسانية معطاءة في مختلف أشكال البناء والعمران وأنماط الجهد الحضـاري  وممار

ومن خلال قيم الوجود الإنساني في تلك البيئات المتعددة فإن . واضح المعالم والإنجاز 
أنماطاً من الفاعليات الثقافية والإبداعية ذات السمة الشعبية ستعلن عـن حضـورها   

وما يمكن لتنافذها مع بعضها أن يبرزه مـن مسـاحة   المتميز في كل من تلك البيئات 
  .خصيبة في منجزها التراثي 

ويتحقق للإنسان اليمني تواصل مثير مع المكان الذي يعيش فيه ، حيث يحيله إلى 
ويؤطر من خلالها حسه وعاطفته وذوقه الذي ، خصوصية يتعلق ا وينشد إلى قيمها 

تأكيداً لخصوصـية  ) العزلة ( ى مكانه تسمية يعده علامته الفارقة ، حتى أنه ليطلق عل
وتمسكه بسماته وحدود الإنجاز والممارسة المتاحين له على مساحته ، وما ، وجوده فيه 

 -بحدود إمكاناته الثقافية والذوقيـة   -يمكن له أن ينتجه من ممارسات ومجالات تعبير 
  .ه الإنساني في ذلك المكانة لوجودمعبراً فيها عن أحاسيسه وإنفعالاته والتماثلات الفني

 اجتماعيـة بوصـفها كيانـات    -) العزل ( وربما تصور البعض أن وجود تلك 
وهو أمـر لا يبـدو   . هي نقيض الترعة الجماعية التي مرت الإشارة إليها  -متباعدة 

والتعبيري الخـاص الـذي    يكذلك ، إذ عزلة اليمني المكانية تشخيص لوجوده القيم
ومن منطلق الثقة بما يمتلكـه   -سيفضي به إلى التواصل مع الأماكن والبيئات الأخرى 

  .من خصوصيات وجوده وتقديم ما عنده سواءً كان إنتاجاً مادياً ، أم ثقافة شعبية 
إلى جانب هذا فقد أفضت خصوصياته في المكان ومستلزمات التواصل الشعوري 

ع مقدرته على التواصل مع المتحقق لديه تراثياً ، واسـتمراره نابضـاً   مع قيمه أن تتس
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بالحياة في الذاكرة الجمعية للأجيال المتلاحقة العيش في المكان والإران إلى خصـائص  
  .هويتها فيه 

وفي مفارقة لا مثيل لتجلي حضورها كما هـي   -ومقابل ذلك الإنشداد المكاني 
مثلت الرغبة العاتية لدى اليمني إلى السـفر والهجـرة    فقد -الحال في البيئة اليمنية 

به تراثـه   اغتنىعاملاً  -حتى أمست وكأا حالة غريزية متأصلة فيه  -خارج بلاده 
وهو يوسع في ذاكرته وحواسه المتلقية مجالاً للذي يمر  -كما هي أفاق حياته  -الشعبي 

، ذا ما أتيحت له العودة إلى بلدهإحتى . ث الأمم والبلدان التي يعيش فيهاعليها من ترا
، استوعبه واندس في وعيـه وتمثلاتـه   ألقى على مسامع أهلها ذلك الذي، أو زياراا

بعـد أن  ، والترديـد  الاستعادةليشعل في مخيلة أولئك السامعين الجمعية مقدرا على 
  .إليها تضفي قيمها التعبيرية الخاصة على هذه الأفكار والمرويات والأحاسيس الوافدة 

، المتعددة ،سيبدو لافتاً للانتباهوفي وقفة متفحصة لجانب مما انتجته البيئات اليمنية 
ذلك التأثير البين للتراث الشعبي القادم من تلك البيئات وما يصبه في إنـاء التـداول   

  .الشعبي لكثير من الممارسات التراثية في المدينة اليمنية 
ولاسيما الزراعية  -البيئية الأساس  نحداراتالالقد عززت صلة أهل المدن بتلك 

المنجز التراثي الشعبي المتداول في تلك المدن وأبقته فاعلاًً في مجـال التمثيـل    -منها 
كما هي أختها القرية يمتاحان من ، حتى ليمكن القول أن المدينة اليمنية .  والاستعادة

التعبيرية التي تفرض قيمها علـى  عبر تلك الأرومة الثقافية و. إناء تراثي شعبي مشترك 
  .المكانين معاً 
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)٢(  
يفصح التراث الشعبي اليمني عن خصبه في تلك الأنواع واـالات النابضـة     

وجـدت لهـا    ةعتقاديوا اجتماعيةبالتعبير عن خصوصيات ثقافية وسلوكية وتقاليد 
فيها ، وهو ما  ليمساحات من التمثل في الأدب الشعبي بأجناسه وأنماط التشكيل القو

  .)١(وقفت عنده واستقصته دراسات عديدة جادة 
وكان شعر الأطفال واحداً من منافذ هذه التعبيرية الأخاذة ، إذ تمثلته مساحة لا 

 الأدائيةعكست جانباً مفعماً بالروح الشعبية واستجاباا  -كماً ونوعاً  -يستهان ا 
مثلما تبنت . ، وما يستثير طاقاا ويجسدها وانشغالاا  الاجتماعيةلمختلف التشكلات 

المحددات البيئية ومقومات فاعليتها في الجهد الإنساني المتماثل لفروضها في السـلوك  
هـذا إلى  . وسبل التعبير اللغوي المنتمي إلى قيم لهجية خاصة بالمكان وأهله ، والعيش 

عبيرية التي ينشد إليها ، جانب مقدرة شعر الأطفال على تمثل حس الطفولة والمآلات الت
  . الاستجابةوالحدود العمرية التي تصنع لذلك الشعر آفاق التشكيل وأنماط 

إن المسعى الجاد لكثير من الدراسات التي تبنت قراءة شعر الأطفال الشعبي قـد  
أوصلها إلى تحديد أكثر من صيغة يمكن من خلالها تأطير المساحات التعبيرية التي يقـوم  

  .عليها 
  :)٢(أشعار الأطفال وترانيمهم في الأنواع ) عبدالرضا علي ( ع الدكتور وض

                                                             
 : ينظر  )(١

  .م ١٩٩٥عبداالله البردوني ، فنون الأدب الشعبي ، دمشق  -
 .م١٩٩٣التراث الشعبي اليمني ، صنعاء حسين سالم باصديق ، في  -

 .م١٩٨٦حمود العودي ، التراث الشعبي وعلاقته بالتنمية ، بيروت  -

 .م ١٩٨٨أساطير من تاريخ اليمن ، بيروت  -حمزة علي لقمان  -

 .م ١٩٩٧عبداالله عبدالرحمن السقاف ، حكم وأمثال شعبية ، صنعاء  -

 .م ١٩٨٠صنعاء علي محمد عبده ، الحكايات والأساطير اليمنية ،  -

 .م ١٩٩٨محمد مرشد ناجي ، أغانينا الشعبية اليمنية ، صنعاء  -
. م ١٩٩٥اء ــوات العدد الرابع والخامس ، صنعـعبدالرضا علي ، في الأغنية الشعبية اليمنية ، مجلة أص: ينظر  )(٢
 . ٢٠٧ص 
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 -  
 -  
 -  
 -  

مجمل ما تنهض عليه مجالات شعر الأطفال من حدود  لاحتواءومع سعي الباحث 
 -فماذا تعني أغـاني الطفولـة   . تعبيرية فإن حالة من التداخل ربما شابت تقسيمه له

ن المنجز الإبـداعي للطفولـة   ونحن في صدد الحديث ع -بوصفها مجالاً تعبيرياً محدداً 
ذاته لا يبدو وارداً عند على أا قسم مستقل ب) أغاني الألعاب ( كما إن وضع . ذاا

الأطفال إذ أن كل ما يتداولونه مرتبط باللعب ومتواشج معه ، بما في ذلك أغاني المهد 
مـع   -وهي حالة من اللعب  -والترقيص التي تؤديها الأم بمشاركة حركية وصوتية 

  .طفلها 
فقد وضع شعر الأطفال في مساحتين لكـل  ) حسين سالم باصديق ( أما الأستاذ 

ا حدودها المرحلية ، تمثلت الأولى في أغاني المهد والترقيص ، في حـين تحركـت   منهم
على مساحة زمنية تجسدت في ثـلاث مراحـل   ) أغاني الطفولة ( وأسماها  -الأخرى 

  .)١(وعلى وفق تحديد لعدد من السنين 
لعب وأغاني الأطفال ( في دراسته الموسوعية عن ) حسين قدوري ( قدم الأستاذ 

منها إلى رؤية موضوعية لما يتأسـس   والانطلاق بالاهتماممعالجات جديرة ) في العراق 
  .عليه شعر الأطفال من آفاق تعبيرية 

 كانت المؤثرات البيئية قد استوقفت الباحث ، فذهب إلى تحديد مسمياا وتأشير
  )٢(: حدود كل منها وهي عنده

 -  
 -  
 -  

                                                             
 . ١٣٨ص . باصديق : ينظر  )(١
 . ١٦:  ١. قدوري  )(٢



 ٧٧ 

ويبدو أن الممارسة الميدانية ، وعمله الدؤوب في ملاحقه نصوص أغاني الأطفـال  
التقسيمات للمادة التي بين  وترانيمهم وألعام في بيئاا ، هو ما كان منطلقه لتبني هذه

المعرفية  واهتماماتهوبفعل حسه التربوي  -إذ سنجده وفي مكان آخر في دراسته . يديه
وقد شغلته الطفولة بحدودها المرحلية التي وضعتها لها الدراسات التربوية والنفسية ،  -

فاستعار منها تحديداا ليقايس من خلالها النصوص الشعرية والغنائية التي تم له جمعها و 
  :يضعها في التقسيمات الآتية 

 

  .وتصنع منجزها في نوعين     
 ) .يم الأطفال تنو( أغاني المهد  - 
 ) .الذكور والإناث ( أغاني ترقيص الأطفال  - 

 

وهي التي تشغل ما بعـد السـنتين   ) مرحلة التلقي ( ويسميها الباحث  - 
  .وحتى السنة الخامسة في عمر الطفل 

 

وتشغل السنوات الباقية من عمر الطفل ، وهي ذات مواصفات خاصة  - 
من حيث لغة النص وتراكيبـه ، والفاعليـات الصـوتية     عند الباحث

  .والحركية المصاحبة له 
إن تأملاً لما سبق ذكره من تحديدات الدارسين لأنماط تشكيل التجربة الشـعرية  
عند الطفل في بيئته الشعبية ، ستأخذ بنا إلى البحث عن مقاييس أخرى تتجاوز حالـة  

ة ما يمكن للفاعلية البيئية أن تخبر عنـه  التداخل بين النصوص ، وصعوبة تأشير مساح
الإنتاج  وتؤطره من سمات خاصة ا ، إذ لا يمكن الركون إلى التحديد المرحلي لوضع

إن التداخل بين . ائية الإشارة إلى مرحلة بعينها ) توصيفات (الشعري الشعبي هذا في 
في  انعكاسـاته فرض مراحل الطفولة والتفاوت في حدودها بين البيئات المختلفة أمر ي
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) مرحلة المهد ( التعامل مع النصوص مرحلياً ، فسوى المرحلة الأولى من عمر الطفل 
 امتيـاز لا يمكن وضع الإصبع على نص بعينه، والقول أن المرحلة العمرية المعينة تمنحه 

  .إليها  الانتساب
) اتي الموضـوع ( ومن خلال هذه الرؤية فقد ذهبت قناعتنا لتطمئن عند التحديد 

بحثاً عن المهيمنات التي تنشغل النصوص ـا ، وجعلـها المنطلـق لتحديـد أنمـاط      
بالمهيمنـات  ( التشكيلات التي اكتنفت شعر الأطفال الشعبي في الـيمن ، ونقصـد  

تلك المؤشرات التعبيرية التي تأتي في أول تفوهات النص ، لتكون تأسيسه ) الموضوعية 
 الانشـغالات كل ذلـك إلى جانـب   . اللاحقة ومفتتحه الذي سيقود سرب أفكاره 

الموضوعية المباشرة التي تعلن عنها مساحات نصية منه ، منتمين إلى اليقين بأن الإران 
التعبيرية سيمدنا بأفق مفتوح لرؤية النصوص وهي تنطلـق  ) المهيمنة ( في التحديد إلى 

ممارسة تشغلها القيمة من الممارسة التي ينشد إليها وعي الطفل وحسه وذائقته ، وهي 
الموضوعية أكثر من أي شيء آخر ، لأا التجسيد الأول لمقدرة حواسه على تشكيل 

والقيم الـتي يخـبر عنـها     انشغالاتهتأمل الموضوع بحدود  إنيساير ذلك ، . الرؤية 
مسـتوعباً   -بالضرورة  -ومساحة تشكيل الرؤية وحدود تمثلها عند الطفل سيكون 

مثلما . لمآلات التأثير البيئي ومنطلقات السلوك اللغوي الذي يعيش الطفل في محدداته 
تخضع مقدرته على التعبير عن موضوعاته وتشكيلها خطاباً شعرياً لمنطوق المرحلة التي 

  .يحمل مواصفاا عمراً وجسداً وتأسيساً ذهنياً وتعبيراً بالصوت والحركة 
  منطلقين مما سبق فلقد قادنا تفحصنا لشعر الأطفال الشعبي في اليمن إلى تأشـيره  

  :في الآتي ) موضوعياً ( 
 

 
 
 

 
 

 



 ٧٩ 

)٣(  
يأتي الطفل إلى الدنيا ، فيجد نفسه قريباً من أمه ، تلم شتات صرخته الأولى بإناء 
سعادا به ، وتدفيء برعم وجوده الغض بلمساا الحنون ، وتداعب وحدته بترانيمها 

داعي متصاعد في قيمه التعبيرية التي تعـايش نمـو الطفـل    التي ستكون بداية لمسار إب
ومراحل حياته ، لتدس مؤثراا في تشكيل سمات شخصيته ونموه الجسدي والذهني ، 

  .المرتجى  يوتضعها في محيطها الإنساني والقيم
، تتحـدد ملامـح بنائـه    )١(وعبر هذه العلاقة بين الطفل وأمه منذ مرحلة المهد 

، حتى ليمكن القول إن الصورة التي يكوا الطفل عن وجـوده   والاجتماعيالنفسي 
في تلـك   -الذاتي والمحيط الذي يكتنفه تعود بالدرجة الأساس إلى ما تقدمه له أمـه  

  . احتياجاتمن عواطف وتشبعه له من  -المرحلة المبكرة 
أنواعاً متعددة مـن   -كما تفعل سواها من الأمهات  -يأ الأم اليمنية لطفلها 

الشعورية ، وتتابع مراحل نموه ، لتبدأ أولى تشـكلاا مـع    احتياجاتهالترانيم بحسب 
وجود الطفل في مهده وفرحها بولادته ، سواءً أكان ذكراً ، سيكون محط مباهاا على 

  )٢(: سواها من النساء
                                                             

الذي ينام فيه الطفل في هذه المرحلـة  ) الحول(أو ) الهندول(والمهد نعني به : "  ١٢٣ص . ديق باص: يقول الأستاذ  )(١
وقد استعملت الهدهدة منذ قديم الزمـان ،  .. أو الأرجحة مشتركة مع الترنيمة ) الهندلة(والهدهدة تشمل في معناها . الأولى 

: ويـذهب الأسـتاذ   " . لها أسلوب موحد وغاية مشتركة واحدة وفي جميع البلدان المختلفة ... فهي من الموروثات الشعبية 
) جلال الحنفي(فينقل رأياً للشيخ ، ) لول أو لولي(إلى أن ما تقوله الأم في ترانيمها وهي تردد مفردة ) ٢٠: ١(حسين قدوري 

وهي لفظة ) لولا(ثر فيه قول الأم أي غنى للطفل غناء التنويم ، وهو غناء يك. يلولي . لولى : إن الفعل من تلولي : " يقول فيه 
 ".أفريقية بمعنى النوم) زولية(

 : مثلها تردد الأم العراقية  )(٢

 
 

  )  ٢٢٤:  ١قدروي ، (                                                                       
  : وتردد الأم اللبنانية     

 
 

 )  ١١٠ص، أبو سعد ( 



 ٨٠  
 

 

  جاني طويل الإزره 
)١( 

  :أم كانت بنتاً 
 

 

 

 

 )٢(  
  :وترقيصه ، مرددة -أو طفلتها  -وفي كلا الحالتين ، فإا تقوم بمداعبة طفلها 

 

 

                                                             
كانت عاصمة الدولة الصـليحية الـتي   ) إب(مدينة في محافظة : جبله . ما يتزر به الرجل : الإزره . جاءني : جاني  )(١

 ) .أروى(اشتهرت بملكتها 
 . الغصن أو الحجر الذي يربط به حصانه : الكدمه . رجل كريم الخصال  :جيد  )(٢

  :ومثلها تقول الأم الأردنية       
 

 
 

 
  ) .٤٠ص. أبو سعد (                                                       

  :فتترنم بقولها أما الأم العراقية ، 
 

 
 ) . ٢٧:  ١: قدوري (                                                           



 ٨١ 

 

 

 

 

 )١(  
في أعمال مترلية  -التي تأخذ معظم وقتها  -وتعيش الأم اليمنية في بيئتها الريفية 
بطفلها وحده ، ومن هنا كانـت   للانشغاللا اية لها ، مما لا يتيح أمامها وقتاً كافياً 

من النصوص التي  قضية تنويم الطفل مما يشغل بالها كثيراً وهو ما عكسه المقدار الكبير
  . )٢(: تترنم ا لطفلها كي ينام 

 
 

 
 

 
 

 
 

)٣(  

                                                             
: حبحابـه  . أعطي ، جلب : أدي . الأب : البابه . حلوى : حلا . بؤبؤ العين : النيني . عبارة للترقيص : وقح وقح  )(١

 .حمل ، حمولة : وقر . يخة صيفي بط
-٢١ص. أبو سعد : ينظر . تلتقي الأم اليمنية في ذلك مع كل الأمهات العربيات ، بل الأمهات في كل بلدان العالم  )(٢
 .وما بعدها  ١٣٠، وباصديق ص  ٢٩

 .الموت : الأطفال ، الحمام : العيال  )(٣



 ٨٢  
 

  :بل وستحمله همومها وهي تدعوه إلى النوم شاكية ما تواجهه من أذى 
 

 

 

 

 

 

 

 

وهي تدرك بحسها الإنساني وعاطفتها أن الطفل كي ينام فلابد من أن يكون شبعاً 
  :، ولذلك فهي تمنيه بأنه سينال حصة متميزة من الطعام 

 

 

 

 )١(  
  :وشد ما يؤلمها بكاؤه ، فتسعى إلى إسكاته بترانيمها 

 

 

                                                             
  الغداء: الفطور ، الغدا : زوجين ، الفطار : جوزين  )(١

. صالح : ينظر . والطريف أن هذا النص يتردد على شفاه معظم الأمهات العربيات مع بعض       التغييرات الطفيفة عليه 
 .  ٢٩أبو سعد ص .  ٢٦٣ص 



 ٨٣ 

 
 

 
 
 )١(  

  :فتهدهده وحين يواصل بكائه بلا انقطاع يعتصرها الألم 
 

 
 
 

 
 

 )٢(  
فإن هاجساً غريزياً يهتف ـا   -خارج البيت  -وحين تكون بعيدة عنه 

  :لتعود إليه 
 

 
)٣(  

                                                             
ملك عمتي ، أو : حق عمتي . شباك صغير أو طاقة لدخول الضوء : تسمع ، موشق : الكتكوت  ، تسمع : العنصرة  )(١

 ،  العائدة لعمتي

 .تصغير قلبه : قليبه . قد أحرقت : قاحرقت . رغيفه : صلعته        
عبارة تقولها الأم وهي دهد : اللوه .  تأتي له : تيجاله . مابه : ماله . احزن ، يصاب بالنكد : يتنهد ، إنكد : ينهد  )(٢
 .إبنها 
  .الشجر أنواع من : الحدا والعلوب . ولدك : ولدش . اسرعي : واسرعي  )(٣
 



 ٨٤  
 

من صوت الأم المتقدم بعاطفتها نحو طفلها ، ومـن  ) التنويم ( لقد ولدت أغاني 
مشـبعة بحـس غريـزي     -أي تلك الترانيم  -لوجودها قريبة منه ، فهي  احتياجاته

ولعل في ذلك ما يجعلها ذات طبيعة إنسانية عامة ، تتـواتر  . مشترك بين الطفل وأمه 
تقريباً ، فكما رددت الأم اليمنيـة شـجي    دائيتها عند كل الأمهات في كل البيئاتأ

ترانيمها لطفلها فعلن شقيقاا العربيات مثلها ، وأدت الأمهات في بقاع مختلفة مـن  
، مرددات ما توارثنه عن أسلافهن من تلك الهدهـدات  )١(المعالم ما يقترب منها كثيراً

رد الترنم اللحني أشكال بسيطة أو مقطوعات قصيرة ، نشأت من مج ”:  بأاالتي تتميز 
همهمات هادئة تسير وفق نغمة رتيبة يصحبها غالباً تحريـك  ... أو الدندنة ، فكانت 

  .)٢(”الطفل أو بعض أجزاء جسمه 
وإذا كانت الغاية المباشرة للهدهدة خلق الجو المناسب للطفل كي ينـام هادئـاً   

ك في وجود غايات مطمئناً ، ويعطي للأم فرصة للراحة من عناء يومها المضني ، فلا ش
وعلى نحو غير مباشر من خـلال تلـك    -أخرى ذات طبيعة نفسية وتربوية تتحقق 

فهو يحـاول في   ”الأدائية الصوتية للأم التي تتلقفها حاسة السمع اليقظة عند طفلها ، 
فترات تقليد الصوت المنغم فيحرك شفتيه ويصيح ، ليس بمقياس ، ولكن أكثر لطفاً مما 

ولا يستطيع أن يدرك ذلك إلا الشخص الذي يركـز علـى   . ترنيمة  لو لم يسمع أية
مراقبة الطفل في مثل هذه الأمور ولمراحل طويلة ، ويكفي أن يكـون هـذا الـدافع    

أما الدافع الآخر فهو ذاتي يتعلق بـالأم نفسـها   .. الموضوعي كافاً للطفل عن البكاء 
ع طفلها فهي تغني أغنية عمـل ،  كإنسان ميال بطبيعته إلى الغناء وما دامها في عمل م

وهي في نفس الوقـت تعـبر عـن    . ناشدة منها تخفيف مشقة العمل التربوي المضني 
 بعاد همهـا اا المستقبلية في أبنها ، أو بإمشاعرها ، وتسري عن نفسها ، سواء بطموح

  .)٣(عنها ، بترنيمة تنفت فيها كل ما يختلج في وجداا 

                                                             
 .وما بعدها  ١١٣با صديق ، ص . ، وما بعدها  ٢٠أبو سعد ، ص : ينظر  )(١
 . ٢٠ص . أبو سعد  )(٢
 . ١٣١ - ١٣٠ص . با صديق  )(٣



 ٨٥ 

ترانيمها إلى طفلها في تساوق إنساني حميم مع مستجدات تتابع الأم اليمنية إرسال 
مقومـات   استكمالحياته ، وما يتحقق له من نمو جسدي وذهني ، ومحاولات باتجاه 

إلى إرهاصات تكون مقدرته على  -وهي تناغيه  -فهي تستجيب في تعبيراا . وجوده 
 -النطق ، فتتمثلها في أدائية صوتية لا تكاد تتجاوز المفردة الواحـدة أو المفـردتين   

  :ترددهما على مسامعه بإيقاع صوتي تحاول فيه تقليد مقدرته المحدودة على النطق 
 

 

 

 

  :وقوف وتتهلل فرحاً حين ترى طفلها وهو يحاول ال
 

 

 )١(  
  :وحين تبدأ أسنانه بالظهور ، تتقمص الأم هيأته وصوته لتردد 

 

 )٢(  
  :ستتردد على إيقاع خطواته البطيئةأما حين يبدأ محاولاته في المشي ، فإن ترانيمها 

 

 

 
                                                             

 .وقف : سنب  )(١
 .وسمن : تحضر  ، وسماني : تطرف  )(٢



 ٨٦  
 

 )١(  
وتدرك الأم الشعبية أن الطفل الذي بين يديها وجود مشترك لها ولزوجها أيضاً ، 
وتعبيراً عن ذلك فهي تضع بعض الترانيم على لسان طفلها ، مخبرة عن محبته لأبيـه ،  

  :فحين يكون الأب خارج البيت تداعب طفلها مرددة 
 

 

)٢(  
  :وحين يعود الأب ، يتهلل صوت الأم متماهياً مع ما تريده لطفلها أن يقوله 

                                                             
 .لا يحسد : لا يمرع . يمشي ، يذهب : يجزع  )(١

  :ومثل هذه الترنيمة تردد الأم العراقية        
 

 
 

  )٣٠:١، قدوري (                                                  
  : وكذلك تفعل الأم اللبنانية 

 
 

 
 

  )٤٤ص. أبو سعد (                                                 
 ) .إمشي(الهيروغليفية وهي بمعنى ) تاتا(جاءت من كلمة ) دادي (أن كلمة . أبو سعد : ويرى الأستاذ 

 .جلب لنا : إدي لنا . ذهب : سرح  )(٢

 :ويردد الطفل المصري مثله         

 

 

 

 

 )٣٣ص. أبو سعد (                                                  



 ٨٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
للبنت ، تترنم وبلسان ابنتـها  وبين مشاعر الأب الميال إلى الذكور ، ومحبة الأم 

الأنثى مخبرة عما تراه من نزوع عند الرجال في اتمع الشـعبي عمومـاً بتفضـيلهم    
  :للذكور على الإناث 

 

 

 

 

 

 )٢(  
وبمقدار ما تبثه الأم في ترانيمها من محبة لطفلها وتعلق به ، فإن تماهيها الشعوري 
معه قد يذهب بمشاعرها إلى الناحية الأخرى ، إلى حيث تتصوره وهو يبوح بمشـاعر  

                                                             
 .اليقطين : الدبا . البطيخ الصيفي : الحبحب . يعافيه : يعافوه  )(١

 .اللحمة : الشركه         
 .مكسب : كسوبه . تمنتني : تمنيتني  )(٢



 ٨٨  
 

يأتي ذلك من الأم لا رغبة في استعادة ما تبثه لطفلها من حنـان  . محبته لها وتعلقه ا 
سانية ، بل معايشة لعاطفة الأمومة التي تغمر ا طفلها ، ومـا  لاحتياجاته الإن وإشباع

وهي في تعبيريتها العاطفية تلك ربما . تراه من حبور وامتلاء شعوري في عيونه وحركته 
عادت بأحاسيسها إلى طفولتها ، وما كانت تضعه أمها في أذنيها من مشاعر وتـرانيم  

  : محبة غامرة ، فتردد معترفة بفضل الأم
 

 

 

 )١(  
            *****  

 

 

 -في مساحة هذه التعالقات الشعورية الفياضة والمنغلقة على صلة الطفل بأمـه  
يأخذ هذا اال التعبيري مسماه وخصوصيته التي أفضت به إلى أن يكون بابـاً مـن   
التشكيل الشعري ذي السمة الشعبية ، له تميزه في كون الأم هي من ينتجه ويؤديـه ،  

وهو ما ذهب بالبعض إلى إخراجه مما يقع لشعر الأطفال . وليس للطفل إلا أن يتلقاه 
وذلك ما لا نلتفـت إليـه ،   . تجيها ، والمرددين لها من حدود تعبيرية يكونون هم من

ونذهب إلى الإدعاء المتيقن من أن هذا الذي تقدمه الأم لطفلها من الترانيم والأغـاني  
والترقيصات وثيق الإنتماء إلى أدب الطفل الشعبي ، كونه أدائية مشتركة بين الطفـل  

الإنسانية التي تشد الطفـل   والاحتياجاتوأمه ، يصبح مرتكزه التعبيري تلك المشاعر 
  .إلى أمه وتعكس فيض غريزة الأمومة عندها نحوه 

                                                             
 . حافة الساقية: المشنه  )(١



 ٨٩ 

ويتأسس مناط التعبير عند الأم على دافعية مصدرها طفلها ومـا تتمثلـه مـن    
  .مشاعره فتحيلها ترانيم راقصة تحيطه ا وتؤديها بمشاركته 

 ـ ار مـرتبط  وبعد ذلك وقبله فإن معظم ما تحمله تلك الترانيم والأغاني من أفك
فتتمثلها وتتماهى معها ، بالطفل وقيم مرحلته واحتياجاا التي تتحسسها الأم بعاطفتها 

وتحيلها إلى تلك الأدائية البسيطة بمحتواها اللفظي ، والعميقة بما تعكسه مـن حنـو   
  .وعاطفة 

)٤(  
ما أن يجتاز الطفل السنتين الأولى من عمره ، حتى يكون مهيأ إلى أن يلج مرحلة 
عمرية جديدة ، تختلف في كثير من مقوماا عن المرحلة سابقتها ، بما تتأسس عليه من 

  .قدرات نامية في حواسه وممارساته الذهنية والحركية 
. لك الذي يعايشه في محيطه العائليوأول ما يطالعنا من متغيرات في حياة الطفل ذ

ه وحده ، فغالباً ما يتم فطامـه  لقد أبعد مرغماً عن رعاية الأم وحناا الذي كان يتفيئ
وسيكون هناك طفل جديد قد ولد ، وذهبت إليه مقادير كبيرة من . عند تلك السن 

غـير   -عواطف الأم وانشغالاا ، وليس على الطفل السابق إلا أن يدخل في منافسة 
وسـتؤول تلـك   . معه يكون هو الخاسر فيها عاطفياً في أغلـب الأحيـان    -معلنة 

وفي خلال ذلـك  . الترانيم التي طالما أسبغت عليه إلى ذلك الوافد الجديد الهدهدات و
فإن محاولات دائبة سيبذلها للتعويض عما فقده ، من خلال ملاحقة الأم لتوفير كثير من 

من الأب هو ما تشهده  للاقترابكما أن سعياً . احتياجاته الغريزية ونظافته وإطعامه 
من إخوانه الأكبر سناً والرغبة  للاقترابمن التردد بعض سلوكياته مثلما يسعى بشيء 

  .الخجول لمشاركتهم بعض ألعام ، وهو ما يواجه بصدودهم غالباً 
 -على مستوى بناء شخصية الطفل وكما أسلفنا ذلـك   -وتشهد هذه المرحلة 

تصاعداً في فاعلياته السلوكية والذهنية ، لعل أبرز سماا ميله إلى الحركـة واللعـب   
 وانشـغاله خارج حدود العائلـة ،   الاجتماعيوالتطلع إلى المحيط  الاستطلاعب وح



 ٩٠  
 

ا في قاموسـه اللفظـي الآخـذ    ، ودأبه لإدراج مسميابالموجودات الحسية من حوله
  .بالنمو

وهو الخـارج مـن    -أما على صعيد الممارسة الأدبية فإن ما يواجهنا به الطفل 
حالة أقرب ما تكون إلى السكون التعبيري ،  -هالات ترانيم الأم وانشغاله بسماعها 

ومواصلة فاعلية التلقي التي لن تكون سماعية هنا فقط بل تفتح لقدرات ذهنية علـى  
 انشغال، في لحظة  لاستعادتهالتأمل واختزان ما تم تلقيه ، ومحاولات هامسة وخجول 

  .الآخرين عنه 
) مرحلة التلقي ( وصف على هذه المرحلة ) حسين قدوري ( لقد أطلق الأستاذ 

الآخذ بالنمو التدريجي بحسب ما يواجهه الطفل من أحداث ومواقف في محيطه العائلي 
الشـعرية   -، وسيكون لهذا التلقي مداه المتسع في مجال الممارسة الأدبية  والاجتماعي

وكان ما أوصلته إليه دراساته الميدانية ، انه لا يمكن تحديد أي نـوع مـن    -خاصة 
) مرحلة تلـق وخـزن  (ني والألعاب والأناشيد التي تخص ا هذه المرحلة إذ هي الأغا

  .)١(ومرور إلى المرحلة الثالثة التي لها أغانيها ولعبها 
  .وهذا ما تم لنا تحسسه فيما يخص الطفل اليمني في بيئته الشعبية 

إلى ) التلقـي  ( عند السنة السادسة من عمر الطفل ، سيكون قد أجتاز مرحلة 
تماماً ، تلك المرحلة  وانشغالاتهحيث المرحلة الأساس في إنتاجية أدبه المنشد إلى وجوده 

غاية  شعرية وأدائيةالتي ستملؤها سنوات طفولته المتبقية بكل ما فيها من حيوية حركية 
  .نشغالاا في تمثل قيم الطفولة وا

وإذا كانت الدراسات التربوية المهتمة بالطفل قد وضعت هذه المرحلة في اثنـتين  
ومن منظـار   -، فإن ما نراه لها  )٢() الطفولة المتأخرة ( و ) الطفولة الوسطى : ( هما 

رة الإنسان الشـعبي إلى  أن تعد مرحلة واحدة بحكم نظ -الشعبية  الاجتماعيةالرؤية 
في سنته السابعة وما بعدها على أنه قد بلغ سـناً تؤهلـه    -في الريف  سيماطفله  ولا

                                                             
 . ٨٤:  ١: قدوري  )(١
 .ومصادره  ٢٤حداد ، اليد والبرعم ، ص : ينظر  )(٢



 ٩١ 

لإنجاز أفعال ، ليست بحدود عمره بل بمستوى ما يمكن للكبار القيام به ، إذ يطالـب  
الطفل بتحمل مسئولية وجوده في بيئته والإسهام بما ينشغل بـه أهلـه مـن نشـاط     

  .واشتراطاا قيمي للبيئة  وانتماء، وممارسات سلوكية اقتصادي
السائدة في البيئة الشعبية يلج الطفل ليحقـق   الاجتماعيةومن خلال هذه النظرة 

  .وجوده الذاتي وانتماؤه البيئي بكل أبعاده المناسبة لمدركاته 
فهو يسعى لاستكمال مقوماته الصوتية والحركية ، ويمنح وعيه فرصة أن يـدرك  

وأسـاليب تعـبير ، وتفاعـل    .  جوانب مهمة من كل الذي يحيط به من ممارسـات 
، وإدراك ذهني لقيم في الطبيعة ومظاهرها ، وإحالتها تشـكيلات حركيـة   اجتماعي

. وصوتية يؤديها بنفسه ، ويشارك الآخرين ا ، لتتعمق أحاسيس الـذات ورغباـا   
السـلوكية والتعبيريـة ،    والانشغالاتويندس الخيال عنصراً فاعلاً في تشكيل الرؤية 

نتماء إلى والحركي في نصوص شعرية عميقة الا وهو ما سيحيله ألواناً من التعبير الصوتي
إن معظم ما ينتجه الأطفال من الأغاني والترانيم : طفولته وقيمها ، حتى ليصح القول 

 ـ ن والألعاب ، إنما هو نضح هذه المرحلة وانشداد الطفل إلى وجوده فيها ، ليؤكد م
المتميز من عالم الكبـار الـذين    والاقترابخلالها خصوصيته في التفكير والممارسة ، 

يواجهونه بما عندهم من ممارسات وأداء تعبيري ولفظي ربما لا يكـون قـادراً علـى    
إلى طفولته يصنع لها تجربتها  -وبسلوك تعويضي  -كثير من مدلولاته فيدلف  استيعاب

  .الإبداعية الخاصة 
 خصوصيات التعبير وحدوده الموضوعية - )١(فرداً وجماعة  -ق لذاته هكذا يحق

نشداد العاطفي إلى حيث ارتباطه بأفراد عائلتـه أولاً ،  التي لن يكون فيها بعيداً عن الا
فيتحدث عن أمه ويضع بين يديها شيئاً من ترانيمه ، محيلاً إياها رمزاً تفيض عواطفـه  

  :ه من انشغالاتما يخص -شعراً  -نحوه ، وهو يؤدي 
  

                                                             
. أن ما تشهده هذه المرحلة في إنتاج شعري عند الطفل هو بتأثير الأباء والأمهات ) ١٤٠ص(باصديق : يرى الأستاذ  )(١

وهم يؤدون ألعام وترانيمهم قبل ونحن نضيف إلى ذلك ما يتلقاه الطفل من سواه من الأطفال الأكبر سناً الذين يستمع إليهم 
 .أن يصل إلى السن التي تسمح له بمشاركتهم فيها 



 ٩٢  
 

  
  

 
  

  
  
  
  
  
 )١(  

كما يتحدث عن أبيه ، ليجعل من وجوده منطلقاً لأحدى ألعابه ، فقد أشترى له 
أبوه حذاء جديداً ، ولكنه تخلص منه سريعاً ، لئلا يكبل قدميه المنطلقـتين في فضـاء   

  :طفولته 
 

 
 
 

 
 

 
  )٢(  

                                                             
  حامض جداً: حاذق . ماذا : أيش . أجي به : أجيبه .البئر : البير  )(١
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 ٩٣ 

أما الأخوة فكأن الطفل غير مستوعب تاماً لمفهوم صلة الرحم التي تجمعه ـم ،  
أما حين يشعر بمنافستهم . على أم أصدقاء له  -حين يكون ودوداً  -وربما عاملهم 

له ، فقد تذهب تعبيريته إلى تعدادهم ، جاعلاً لكل منهم مهنة بسيطة لا تكاد ترقى م 
  :إلى مستوى طموح الأهل وما يتمنونه لأطفالهم من مستقبل زاهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخوانـه ،  وبالمقابل فقد ينظر إلى أخته بغير تلك العين التي أخبرت عن موقفه من 
  :مشغلاً مخيلته في ممارسة تجمع أفراد عائلته ، وتجعل تلك الأخت استثناء 

 

 

 

 

 

 



 ٩٤  
 

 

 

)٥(  
حين يخرج الطفل اليمني بنصه الشعري من تماسه المباشر مع وجـوده العـائلي   

هو الذي  -من حيوانات وطيور  -) المخلوقات ( الذي يعايشه فإن نص  والاجتماعي
كل طائر والقـبض   اصطيادفيحاول  ”سيمتلك تعبيريته ويأسرها بعوالمه المثيرة عنده 

  .)١(”على كل متحرك 
وتعامل الطفل في بيئته الشعبية مع عالم المخلوقات تعبير عن انفتاح أفق الرؤيـة  

مساحات تعبيرية تمتزج فيها المعاينة الواقعية بتلك الـتي يمـدها   عنده إلى حيث يرتاد 
  .الخيال بجانب من تحسسه التعبيري ، لتتجسد نصاً شعرياً يمتلئ بالحيوية 

واستئناس الطفل بعالم الحيوان ، واقتناص تلك المخلوقات واستنطاقها في نصـه  
مـن وجـوده    نباًتشغل جا اجتماعيةمؤسس على جملة مواضعات حسية وسلوكيات 

 -ولاسيما الحيوانات الأليفة منها  -، حيث تأخذ تلك المخلوقات الإنساني ومدركاته
وهي تشاركه ، حصتها من المساحة البيئية التي يعيش فيها ، فهو يبسط حواسه لتأملها 

الكيفيات التي يعامل ا الحيوان من قبل أهله  استيعابو يحاول  -بيته وبيئته  -المكان 
لهـا وإضـفاء   ) الإنسنة(ليذهب في تعاطفه معها إلى ما يمكن عده نوعاً من  وسواهم ،

ة يمتـزج فيهـا الحيـواني    حالة من التماهي وإياها ، لتأني في نصه الشعري على هيـأ 
  :بالإنساني
  
  
  

                                                             
 . ٢٦ص . البردوني  )(١



 ٩٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
أدائية الطفل إلى عـالم  إن من يستقري معظم النصوص الشعرية التي ذهبت فيها 

ولاسيما تلك التي يجدها ، ، سيجد أن قائمة ما تحتويه منها طويلة وشاملة  المخلوقات
لدجاجة ، البقرة ، البطـة ،  ا: فيورد نصوصه عن الحيوانات الأليفة في بيته . في بيئته
  .، الفأر ، القط ، الأرنب الكبش

الحمامـة ، والغـراب ،   : وحين يعاين مخلوقات الطبيعة خارج بيته ستشـغله  
  .والفراشة ، والبلابل )  يالعصفر( والعصفور 

أما عالم الحيوانات المفترسة ، فلعل خوفه الغريزي منها ، وما تضـعه الحكايـات   
الـذئب  : ا هو ما أبعد معظمها عن نصه ، فلا يكاد يذكر منـها إلا  وكلام أهله عنه

  . والثعلب والحنش والنمر 
التعبيرية عند الطفل بين ما يخبر عنه وهو يسـتنطق الحيوانـات    الأدائيةوتختلف 

فهو مع الأولى في حالة من الإحساس بالطمأنينة الـتي  . الأليفة عن الأخرى المتوحشة 
: مناداا بمشاعره ، ومنشدة إلى ما يود التعبير عنه ، فيذهب إلى يجعلها في نصه نابضة 

  .، يا بقرة ، يا جمل يا حمامة ، يا دجاجة

                                                             
 .داس : دعس  )(١



 ٩٦  
 

من بين الحيوانات الأليفة لتنال الحصة الأوفر في نصوص الطفل ، ) البقرة ( وتبرز 
تتلقاها حاسـة  أو لأا أكبر الحيوانات التي ، ربما بسبب ما تقدمه له ولعائلته من لبنها 

  :عنده ضمن أوليات تلقيها  البصر
 

 
 

 
 

 )١(  
وحين تذهب أدائية الطفل إلى حيث التعامل مع الحيوانات المفترسة فإن مشاعره 

الدفاعات التي تدرأ خطرها عنه ،  الممتلئة فرقاً منها ستؤدي به إلى اصطناع أشكال من
فهي لا ترد عنده غالباً إلا في نص تتشكل على أدائيته لعبة جماعية ، يكون وجود أكبر 

كما يكـون حضـور أحـد    . عدد من الأطفال حلالها حالة من التضامن فيما بينهم 
  :هكذا جاء الأب في أحد النصوص . الوالدين عاملاً مضافاً لمساحة تلك الحماية 

 
 

 
 

 
)٢( 
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 ٩٧ 

 

 

 

)١(   
  :كما حضرت الأم في نص آخر 

 

 

 

 )٢(  
تتحقق مجموعة من القيم الدالة في نص الطفل الشعبي وهو يحتوي عالماً متسعاً من 

  .المخلوقات في جنباته التعبيرية 
وأول ما يتم تشخيصه في هذا اال ذلك التعامل الحسي البين الـذي يترسـم   

فحواسه هي التي تحـدد هيأـا   . يدس تلك المخلوقات في نصه الطفل حدوده وهو 
ليفعمه بخصب مخيلته ، فتخـرج  ، ولكنه سينطلق من ذلك التجسيم الأول . الأساس 

  :صورة ذلك المخلوق على غير ما تبنته حواس الطفل أول الأمر 
 

 
 

 )٣(  

                                                             
 .العدس :بلسن . حامل : مرزن )(١
 .دع : خلي . سأحميهم : باحميهم . سوف أكلهم : باكلهم  )(٢
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 ٩٨  
 

نشـداد إلى  تنتجه مقدرة الطفل التعبيريـة الا  ذيوكان بارزاً في النص الشعبي ال
المخلوقات التي تتوافر عليها بيئته ، أو تلك التي يذكر الكبار أسماءها وأوصافها أمامه ، 

أما تلك التي لا يملك عنها معلومة محددة أو . أو يتكلمون عنها في أخبارهم وحكايام 
. يشر إلى الفيل أو الزرافة مثلاً لمفهو . وصفاً أو مسمى فلا يكاد ليذكرها في نصوصه 

إن المصدر الأساس لتصورات الجماعة الشعبية  ”وتلك مسألة تبدو من البديهيات ، إذ 
أو  -هو المصدر المادي ، أي وجود الحيوان في الطبيعة مشـاركاً  .... حول الحيوان 
ومن خلال هـذا التشـخيص المـادي الـواقعي      )١(”بيئياً للإنسان  -شبه مشارك 

للمخلوقات يتم إدراك وجودها وإحالته إلى فاعلية التعبير الأدبي عنها وهو ما يعكس 
فمن الطبيعي أن تكون علاقة إنسـان   ”: قيمه فيما تتداوله البيئات الإنسانية المختلفة 

لهذه البيئـة والأكثـر    البيئة الزراعية أكثر وضوحاً  في مجال الحيوان الزراعي الملائم
  .)٢(”بشروطها الموضوعية  اتصالاً

وتبدو حالة التماهي بين الطفل والمخلوقات التي يوردها في نصه مما يمكن تأشيره 
  :في أكثر من نص عنده) أنا ( ميزة لنصه ، وهو ما يعكسه ترويده للضمير 

 -  

 

 -  

 

 

 

 

 

                                                             
 . ٤٩الراوي ، ص  )(١
 .المصدر نفسه  )(٢



 ٩٩ 

)٦(  
يشرع أفق الدهشة منافذه إلى أقصاها حين يدلف الطفل اليمني بوجوده ونصه إلى 
حيث الطبيعة ومظاهرها ، وما يتجلى منها أمام حواسه من صور وتشكيلات لونيـة  

إلى مساحة  الاستثارةوحركية تستبد بحاستي البصر والسمع عنده ، ليقوم بمناقلة مقدار 
  .الصوتية اسدة في نصوصه الشعرية الفاعلية 

التعبيرية لعالم المخلوقات قد تأسست في مرتكزها المباشـر   استجاباتهوإذا كانت 
على رؤية حسية تمثلها وهي تشاركه بيئته ، وتعبر عن حضورها الدائم فيها فإن مناط 

إلى حيـث  التشكل للطبيعة ومظاهرها يتأسس على فاعلية التلقي لها والإحالة المباشرة 
المشغل الذهني الذي يحتويها ويعيد رسم معالمها ، بمديات صوتية ولونية وتماثل حركي 

  .لإيقاعاا المختلفة 
وكما فعل مع المخلوقات من إضفاء لمقدرات من التخييل والتماهي مع صـورها  
 وتشكلاا الواقعية فإن الطبيعة وموجوداا ستمنحه أفقاً أكثر اتساعاً لنشاط تخيلـي 
متدفق بتشكيلات من الحيوية والتماثل الشعوري ، وإحالتها من وجودها الصامت في 
الطبيعة إلى حالة ترتضيها نزعته الشعورية التي تصبح فاعلية الطبيعة وقواهـا معـادلاً   

  .موضوعياً لها 
أكبر مساحة ممكنـة مـن الطبيعـة     لاحتواءوكان مسعى الطفل اليمني واضحاً 

صه الشعبي ، وهو ما عكسته حشود من التكوينات ، فيها مـن  وتشكلاا الحية في ن
معالم الطبيعة ما يتداوله شعر الأطفال في البيئات كلها ، كوا معالم كبرى وأسـاس في  

. الشمس ، القمر ، المطر ، الليل ، السماء ، الغـيم  : الوجود الطبيعي الذي يحيط بنا 
، حيث يستدعي تكوينات كثيرة ، وبمسمياا مثلما تمده بيئته الطبيعية بمعالم خاصة ا 

  .، السايلة ، الوادي ، البئر الجبل ، النقيل: يها غالباً المتداولة ف
ويستوقفه ما في بيئته من محصولات زراعية ونباتات وأشجار فيدس مسمياا في 

الـذرة ،  : خاص بكل منها نصوصه ، ويدخل معها في تعالقات شعورية وتماثل أدائي 
  .، البرقوق ، التفاح ، الدبا ، الورد ،العلب ، السيسبان البرتقال



 ١٠٠  
 

وفي مساحة التأمل للكم النصي الذي شغلته الطبيعة بمختلف مظاهرها ، والقـيم  
بتجليـات واضـحة    الانشـغال التي حملتها ، يغلب على نصوص الطفل اليمني ذلك 

بمقدرتـه علـى    - عليه بما لها من تأثير كبير -التشخص العياني عنده ، وهي تستبد 
ذات تردد مثير ) الشمس ( التحسس ، وإعادة تشكيل صورا في تعبيريته ،  فكانت 

حركة يومه وممارساته  وارتباط، في نصوصه ، لما تمثله أمامه من مصدر للدفء والضوء 
وسيبدو من ) . يا شمس فذي فذي : ( وألعابه بوجودها ، فيخاطبها في أكثر من نص 

هو النص ذاته الذي كـان قـد خاطـب    الدالة أن يأتي أحد نصوصه عنها  المفارقات
 احتياجاـا وبحدود مدركاتـه وهـي يتحسـس     -وكأن الطفل : به أيضاً ) البقرة(

استوعب التماثل في العطاء الذي تتوافر عليه كل منـهما ، فحـين تمـده     -المباشرة
وهو ما نظنه . القروي  الشمس بالدفء الذي يحتاجه فإن البقرة مصدر غداء مهم عند

  .أسميهما في نصوص متواترة عنهما  الاستعادةدافعاً ، 
ويمثل المطر حاجة أساس في البيئة الزراعية اليمنية كونه المصدر المائي الأول الذي 

ومن هذا المنطلق صدرت انشغالات الطفل بـه ، واحتفـاؤه   .  احتياجااتمتاح منه 
، يتمثل الأول في الميل الطفولي إلى  الاستجابةالباذخ بأوقات سقوطه ، في مسارين من 

  .المطر واللعب فيه ، وهي حالة عامة عند كل الأطفال في كل الأزمنة والبيئات 
لهطوله في عيون الكبار ،  تظاروالانفيستمده مما يراه من الترقب : أما البعد الآخر 

كي يمن عليهم به ، وهو ما  -سبحانه  -إلى الخالق  والابتهالورفعهم أيدي الضراعة 
  .يديه متضرعاًً  -كما الكبار  -يرفع الطفل من أجله 

 

 

 

 )١(  
  

                                                             
 .عطشى : عاطشة . جائعه : جاوعه . البقرة : القارشة  )(١



 ١٠١ 

  :وحين يهطل المطر ، تنهمر معه ترانيم الطفل صادحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
يهذب بخاطبها إلى كثير من مظاهر الطبيعة ،  يجعل الطفل من النداء صيغة تعبيرية

  :ليضفي عليها سمات من التفاعل والتماثل بينه وما يناديه منها 
 

 

 

 

 

                                                             
: همله . ينضح : يهجر . ما يوضع في مشد الرأس من الرياحين والزهور للزينة والتعطر :  مشقر . قد معي : قامعي  )(١

 .هاطلة 



 ١٠٢  
 

يا شمس ، يا غمامي ، يا قصبه ، يا ورده ، : وبالصيغة ذاا يصدح صوته مترنماً 
  .بردي ، يا سيسبانه يا 

سـيما  هي مع بعض تكوينات الطبيعـة ، ولا كما تبرز في نصوصه رغبته في التما
الزهور والفواكه ، وهو ما يعلن عن أمثلته في تلك الترانيم التي ترددها البنات أكثر مما 

  :هو عند الأولاد 
 

 

             *****  
 

 

ومثلها ستأتي بعض الترانيم في ألعاب البنات بصيغة خطاب تكتنفه حالـة مـن   
  :التماهي بين البنت والوردة ، أو بعض الفواكه ، كالبرتقالة مثلاً 

)١( 

 

              *****  
 

 

 

 

 

                                                             
 .تفتحي : فتشي  )(١



 ١٠٣ 

)٧(  
حيزاً كبيراً بين النصوص التي يرددها الأطفال ) اللازمة الموسيقية ( تأخذ نصوص 

  .اليمنيون في بيئتهم الشعبية 
تلك الأصوات والألفاظ والمفردات التي تـأتي في أول  : والذي نقصده باللازمة 

  :النص الشعري ممتلئة بالصداح الصوتي ، ومكررة بطريقة أدائية خاصة ، من مثل 
 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

الإيقاعية أا غير ذات معنى ، ممـا يجعـل وظيفتـها    والغالب على تلك اللوازم 
من  )١(".لتنظيم الإحساس بإيقاع معين“:موسيقية أكثر من أي شيء آخر ، فهي تأتي 

  :دون أن يمنع ذلك مجيئها أحياناً بمعنى محدد ، سواء أكان بتكرار كلمة محددة
  

                                                             
 . ٦٠:  ٢قدوري ،  )(١



 ١٠٤  
 

 -  

 -  

 -  

 -  

  :أو تكرار صوت لطائر 
 

 

 

  :أو بتوليد الكلمة من أصوات مسابقة لها تحتوي حروفها 
 

 

  :أو أن تكون صوت هدهدة الأم وهي مس لطفلها كي تنيمه 
 

 

 

 )١(  
ولكن ما يقع لتلك الدلالة من حرص على التكرار ، ومفارقتها لسـياق  
المعنى الذي تحمله الجمل بعدها غالباً ، ربما لا يضعها في مساحة بعيدة عن التوصـيف  

  .العام لللازمة من أا ترديد موسيقى أكثر منها قيمة دلالية 

                                                             
 .تناساه : أسكه .إملأ : ملأ . تعال له : جيله  )(١



 ١٠٥ 

اللازمة في أول النص ، لتصبح  لقد تم التواضع التعبيري في شعر الأطفال أن تأتي
 لاسـتعادة وربما تمت استعادا في داخله ، . ضابطاً لإيقاعه ولمساره الصوتي والحركي 

ذلك الإحساس بالإيقاع حين يحدث ما يقطع مساره ، أو للمحافظة علـى مسـتوى   
  :التردد الصوتي المطلوب 

 
 

 
 

 
 

 
 )١(  

              *****  
 

 
 

 
 

 
)٢( 

 
   

                                                             
 .نوع من الشجر : الحدا . مقدار حمولة  : وقر  )(١
 .توقع : تكعدل . انتبه ، إحذر : إروع . يا من : يلي  )(٢



 ١٠٦  
 

له في المعنى فقد بـدت مندسـة في معظـم     لإقرارولأن اللازمة نسق موسيقى 
، سـواء أكانـت تـرانيم الأم    التشكيلات الموضوعية التي يقوم عليها شعر الأطفال 

  .، أم في نصوص المخلوقات والطبيعة أم الأناشيد الدينية ، وسواها لطفلها
و ذلك مرتبطاً بالسـمة  وتكاد نصوص الأم وطفلها تستوعب الكثير منها ، ويبد

التعبيرية الغالبة على تلك النصوص من كوا تعتمد الأداء الصوتي الموقع أكثـر مـن   
أمه حاجتـه إلى  بالمعنى ، لخصوصية عمر الطفل في مرحلة الرضاعة ، وإدراك  انشغالها

أكثر من المعاني التي ليس له مقـدرة علـى    -لاسيما عند تنويمه  - الترانيم المموسقة
  .اكها إدر

، الصوتي والحركي عند اموعة الانسجاموترتبط اللازمة بألعاب الأطفال لتحقق 
  .وهي تؤدي هذه اللعبة أو تلك 

اللوازم في أغاني البنات أكثر منها في أغاني الأولاد ،  ءيومن اللافت للانتباه مج 
كثيراً ما تأخذ وربما وجد الأمر تبريره في غلبة الجانب الحركي على ألعاب الذكور التي 

مساحة مكانية وفاعليات أدائية متسعة ، على العكس من ألعاب البنات وهي تـؤدي  
في حدود مكانية وحركية محدودة ، فكأن غلبة إيقاع اللازمة عليها بمثابة تعويض عما 

  .توافرت عليه أناشيد الأولاد وترانيمهم 
وص اللازمة وكثـرة  واضح لنصهنا أيضا ذلك الطول ال بالاهتمامومما هو جدير 

، وهو أمر نظنه مرتبطاً بتلك الفاعلية الصوتية التي تتأسس عليهـا ، والـتي   أسطرها
تسمح بإدخال ما يمكن أن يرد على ألسنة الأطفال من الكلمات المستجيبة للإيقـاع  
ذاته فضلاً عن أن أدائهم تلك النصوص في ألعاب جماعية يمنحهم فرصاً مـن الحيويـة   

أو  -معظمهـم   اكتفاءيستغلوا في إضافة جمل إيقاعية متواصلة ، حتى المتجددة التي 
  .واستنفاد طاقام في تلك الألعاب  -جميعهم 



 ١٠٧ 

، وهي أن معظم تلك اللوازم الموسيقية لا  بالاهتماموتبقى ملاحظة أخيرة جديرة 
ئها على تكاد قيمتها الإيقاعية تظهر بالقراءة العادية مثلما تتجلى معبرة حين نقوم بأدا

  .وفق الصيغة الموسيقية التي جاءت عليها 

)٨(  
حصة لا بأس ـا في نصـوص    -الصريحة أو الألقاب والكنى  -تأخذ الأسماء 

في أول النص ليشخص الملامح الدالة  -على الغالب  - الاسمالأطفال الشعبية ، فيرد 
تتمحور معاني النص حولها أو تؤسس على وجودها ،  -محددة أو متخيلة  -لشخصية 
الـتي تتحـرك علـى     -إن لم يكن كذلك بالفعل  -شبيهاً باللازمة  الاسمبما يجعل 

ولكنه يختلف عنها في ذلك التعالق في المعـنى بينـه   . حضورها إيقاعية خاصة بالنص 
  :وسياق النص المترتب أساساً على ما تقوم به تلك الشخصية المسماة 

 

 

 

 

 

 )١(  
لتداول المتسع في البيئة ولا تكاد كثير من النصوص تتعامل إلا مع الأسماء ذات ا

أحمـد ،  : ، ولاسيما ما كان منها سهل النطق ، سواءً أكان من الأسماء الذكور اليمنية
بسمة ، :  ، عبده ، أم كان من أسماء الإناث علي ، منصور ، عبداالله ، مهدي ، صالح

  .أم جاء لقباً أو كنية . سلوى ، أميمة ، فاطمة ، صباح 

                                                             
 يعطي: يدي . الصغير من الغنم: الجمدة . صعد : طلّع  )(١

 .ف عار: داري . لا أحد : ماحد . كيس البر الكبير : الغراري       



 ١٠٨  
 

والغالب على نص الأسماء أن يأتي مجسداً من خلال فاعلية سردية تبـدو فيهـا   
  :الشخصية المسماة بطلاً للوقائع ، التي يرد ذكرها فيها بصيغة الغياب 

 

 

 

 

 

)١(  
  :أو بصيغة الحضور المخاطب 

 

 

 

 

بدلالات دينية  لارتباطهاوتنال بعض الأسماء مساحة من التردد أكثر من سواها ، 
  ) :ص(المستمد من اسم النبي محمد ) أحمد(أو قيمية معينة ، كالذي نجده في اسم 

 

 

 

 

 
                                                             

  . استطال .طال : طوال .ابن إمام الجامع : ابن الهادي .نوع من الزهور : كاذي  )(١
 .سقط : نطل        



 ١٠٩ 

بن أبي طالب  في إشارات صريحة إلى الإمام علي) علي ( ويقرب منه تردداً اسم 
  :)١(أو تيمناً به ) كرم االله وجهه(

 

 

 

ويلاحظ أن كثيراً من أسماء الكبار التي يوردها النص الشعبي تأتي مقرونة بوصف 
من وجودها  للاقترابلها أو التحبب والمسعى الودود  الاحترامخاص ا ، في نوع من 

أمـيره ،   ةعمي علي ، عمتي محصنه ، عمي منصور ، الجـد : ( الذي يخبر النص عنه 
  ) .الحاج عبداالله 

في حالـة   الاجتماعيةوتتغلب براءة الطفولة وصوا المتحرر من بعض الروادع 
 -سواء أكانت للبنات الصغيرات أم لسواهن من الكـبيرات   - الأنثويةذكر الأسماء 

حتى لتبرز حصة تلك الأسماء الصريحة في النصوص بمقدار يتساوى مع ما يرد من أسماء 
ولا سـيما في   -وهو ما يختلف به الأطفال عن آبائهم . إن لم يتفوق عليها  الذكور ،

طبقاً لما أورده  -حيث يتم التستر على أسم المرأة ، ويستعاض له بالكناية عنه  -المدن 
فالطبقات العليا والوسطى تسمى المرأة بين الرجال بأسماء رجالية ، فقد  ”:  -البردوني 
وأكثر الرجال يدعون زوجام بأسماء  -حسن ) حورية(و  عبدالرحمن ،) شمس(يدعون 

  .)٢(”أولادهن أو بعلي إن لم تكن أماً 
برزت في بعض الأسماء حالة من المغايرة مع النسق السائد في النصـوص ، حـين   

مجتلباً من خارج البيئة اليمنية الشعبية ، بما يحمله من دلالة ، لعلها بتأثيرات  الاسميبدو 
                                                             

 :وما بعدها حيث  يورد النص الأتي ، ويعلق عليه  ١١١ص. م ٢٠٠٣مزرعة القمر ، صنعاء . أديب قاسم : ينظر  )(١

 

 

 
على حين ان الريف يجهل كل هذه التقاليد ، فلم يبلـغ  :" ولكنه يستدرك مستثنياً الريف بقوله .  ٣٤ص. البردوني  )(٢

 " .احتقاره للمرأة إلى إعارا اسم رجل ، لأن النساء مختلطات بالرجال يعرفون كما يعرفون بعضهم بعضا



 ١١٠  
 

مثلاً ، الذي أدخل ) سندباد(فقد ذكرت بعض النصوص اسم . ال الحديثة برامج الأطف
  :الطفل فعل مخيلته في الحديث عنه 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
من المتداول في البيئة الشعبية غير أن محتوى النص يؤشر وجوده  الاسموقد يكون 
  :حين يورد شؤوناً ليست مما يقع في البيئة الريفية  -المدينة  -في بيئة عصرية 

 

 

 

)٢(  
  
  

  
                                                             

 .فمها : لقفها  )(١
 . دفاتر : أو دفاتر .رغيف خبز : حبة رشوش . مرتب : معاش )(٢

 .لا يدرسون : ما يدرسوش         



 ١١١ 

)٩(  
تربوية  لاعتباراتنصيبه من أدائية الطفل اليمني ، مستجيباً ) النص الديني ( ينال 

وسلوكية يتلقاها في بيئته الشعبية ، وهي تؤدي شعائرها الدينية ، وتنشئ الطفل على 
  :إلى ربه  -كما يفعلون  -ا ، فيشارك الكبار في تعبيريته الخاصة ، متضرعاً  الالتزام

 

 

 

 

 

 

نشداده إلى ل في هذا اال إلى التعبير عن اويذهب معظم ما تؤشره نصوص الطف
، بما يوفر أمامه فرصة للحركة ، وإشـباع   احتفالياًالممارسات الدينية التي تأخذ طابعاً 

لـيرددوا ،  : حاجته من اللعب ، والترنم في أدائية يشترك فيها مع سواه من الأطفال 
  :محتفلين بليلة الشعبانية ، وما يصاحبها من طقوس 

 

 

 

 

 )١(  
                                                             

وذكر البردوني أن مثل هذه . رموني :  طرشوني . جئت : جيت .ليلة الخامس عشر من شهر شعبان :  الشعبانيةليلة  )(١
مضان ، فيحلو ات من النوع الذي يتردد كل عام ويتجدد بحلول ركان شعر التمسي: "الترانيم تؤدى في رمضان أيضاً ، يقول 

=  ، وكأنه استجد مع حلول الشهر، لأن شعر التماسي وأداءه كان مختلفاً عن الأهازيج العملية التي تؤدي في الشفاه والأسماع



 ١١٢  
 

ذاكرين فيهـا  ) مسا  يا( أو) ألامسا (  -ب تبتدئمواصلين ترانيمهم ا بصيغة 
كثيراً من أسماء المدن التي جاءوا منها ، في إشارة ترميزية إلى أم بذلوا جهـداً حـتى   

ون عنده ، صادحين بغنائهم ، منتظرين ما يجود بـه  وصلوا عند ذلك البيت الذي يقف
  .أهل الدار من عطايا بسيطة تفرح أولئك الأطفال 

ولكن الحصة الأبرز في ترانيمه ستكون لرمضان ، وبنصوص ترافق معظم أيام هذا 
  : إطلالتهمن  ابتداءًالشهر الكريم ، 

 
 

 
 

مروراً بتلك المقارنات التي يعلنها في نصوصه بين من يصوم ومن لا يؤدي هـذه  
  :الفريضة المقدسة ، فيكون جزاؤه سيئاً

 
 

 
 

 
 
 

 )١(  
                                                                                                                                                           

كان نشيد طفولة ، إذ لا يؤديه إلا لأن ذلك الأداء . كل يوم ، وعن الأهازيج الموسمية التي تؤدي في مواسم الحصاد والبذر = 
وكان الأطفال يتهيئون لشهر رمضان من أواخر شعبان ، وينتظرون جة التماسي التي يكسبون ا مقادير . زمر من الأطفال 
 ) .م١٩٨٥يونيو .  ٦حديث البردوني لة الوطن ، العدد ". (ضئيلة من القروش

 .النعال : قحوف  .هو خبز الذرة مغموس مع اللبن : شفوت  )(١



 ١١٣ 

لينتهي عند توديع رمضان في آخر أيامه ، واستقبال العيد الذي تكون فرحته فيه 
  :لا حد لها 

 

 

 

 

  :وحين تنقضي أيام ذلك العيد يودعه الطفل بحسرة ، ويدعوه إلى أن يعود ثانية 
 

 

 

 

وما يلحق به من ) عيد الأضحى ( كرا مع العيد الكبير  الاحتفاليةوتعاود رغبته 
  :قفول الحجيج آيبين من بيت االله الحرام 

 

 

 

 

 )١(  
  
  

                                                             
 .ابصري : عيني  )(١



 ١١٤  
 

)١٠(  
التي أوردهـا الطفـل    -وإن كانت بمقادير محدودة  -هناك جملة من النصوص 

اليمني في موضوعات متفرقة ، وعن أدوات وأشياء ومخترعات عايشـها في بيئتـه ،   
بحدود ما يتـاح   -فانشغلت بتفحصها حواسه ومقدرته الذهنية على التأمل والإدراك 

كـي   -بآفاقها الصوتية والحركية  -لتتم إحالة أمرها لاحقاً إلى المقدرة التعبيرية  -له
تضعها في أغنية أو ترنيمة ، يترافق أدائها في لعبة فردية أو جماعية مناسبة مـع هـذا   

  .متعدد الأوجه الذي تمثلته مقدرات الطفل المختلفة الانشغال
ناع وسائله الخاصة لإتقان ما يود إن رغبة الطفل في التعليم ستذهب به إلى اصط

إتقانه من المعارف ، فهو مثلاً يختار لنفسه طريقة محددة لتعلم الأعداد من خلال وضعها 
  :في سياق سردي يقوم على القص 

 

 

 

 

 

  :يخصه به أو من خلال توجيه خطابه إلى من 
 

 

 

 

 

 



 ١١٥ 

وتمتلئ حواسه برؤية أشياء وأدوات ، غالباً ما ينشد إليها وهي بين يدي الكبـار  
أما هو فيذهب ا إلى حيث تصبح جزءاً من ألعابـه ،  . يستخدموا في شئون مختلفة 

رانيم الراقصة ، بعد أن تضفي عليها مخيلته المساحة الحركية والتشـكيل  فيصنع لها الت
  :اللوني المناسبين لصورا عنده 

 

 

 

 

والدهشة هي تلك  الانشغالولعل أبرز المواجهات التي تضع الطفل في محيط من 
التي تصنعها عنده رؤيته للمخترعات الحديثة ، فيسعى لمناقلتها من حدود مدركاته إلى 
حيث يؤطرها في نص شعري ، يتمثلها فيه لا على حقيقة ما هي ،  عليه بل كما يتهيأ 

  :لخياله أن يراها ، ويضفي عليها من الفعل الإنساني ما يجعلها جديرة بخطابه
 

 

 

 

 )١(  
والمفتاح والمبخرة والعصـا  وهكذا سيصنع نصوصاً للسيارة والطائرة والكهرباء 

  .وسواها

                                                             
 يا التي من دون أجنحة : يللي بلا جنوحي . يا طائرة : يا طايرة  )(١

 .إذهبي : روحي         



 ١١٦  
 

وإذا كانت تلك الأشياء والآلات مما يراه الطفل اليمني فيما حوله فمن الطريف 
  :الذي لم يره عياناً ) القطار ( أن يورد نصاً عن 

 

 

 

 

أن يكون حديثاً ، من خلال ما أتيح : الأول : وفي رأينا أن لهذا النص مصدرين 
للطفل الإطلاع عليه من صور وأفلام ، وهو أمر لا نكاد نطمئن إليه تماماً ، لاسـيما  

  .حين يكون النص مردداً لدى البيئة الريفية في اليمن 
فهو ما حصل لهذا الـنص مـن    -الذي يمكن الركون إليه  -أما المصدر الآخر 

حيث كان متداولاً على ألسنة الأطفال في أحد البلدان العربيـة ، ثم   -مناقلة مكانية 
إلى اليمن ، فردده أطفالها في سياق اللعبة ذاـا والتـرنيم    -وبسبل مختلفة  -وصل 

  .ل هناك الإيقاعي نفسه الذي صنعه له الأطفا

)١١(  
الشعبية في  لما أستتب عليه الشعر المنتمي إلى عوالم الطفولة -يضع التأمل الأخير 

أيدينا على جملة من المواضعات المخبرة عن سمات في الرؤية وآفـاق إنجازهـا    -اليمن
عن سعة في ) الموضوعات(أفكاراًً تداولها في مجمل نصوصه ، لعل أولها ما أفصحت عنه 

  .، وشموليتها لكثير مما يمكن للطفولة أن تعايشه أو تنشد إلى مضامينه  انشغالاا
وتبدو سمة التباين الكمي واضحة فيما ناله كل موضوع فيها ، من النصوص التي 

لا في حدود  -حصة الأم التي بدت مؤثرة في توجيه هذا الشعر  فبمقدار. تتمثل قيمه 
 أدائيةنال الأب حيزاً محدداً من  -التعبير كلهاوحدها بل وفي مساحة ) مرحلة المهد( 

  .تلك النصوص 



 ١١٧ 

والقريبة مـن   -وتبدو تداولية الطفل للنصوص المرتبطة بعالم المخلوقات الجميلة 
ومثلـها  . أكثر حضوراً من المخلوقات الأخرى  -مقدرة الإحساس المباشر بوجودها 

الشمس والقمر : وجود البشري سيكون أمر مظاهر الطبيعة ذات التأثير المباشر على ال
  .والسماء والمطر ، تلك التي ستنال حضوراً بيناً بين نصوص الطبيعة عنده 

الموضوعات ذات الطبيعة الوطنيـة   -أو ندرة  -غياب  للانتباهوسيكون لافتاً  
إذ لا تسـعفه مدركاتـه   . والسياسية ، وهو أمر متصل بحدود وعيه بالظواهر المعنوية 

) الوطن(هم محدد لما يمكن للسياسة أن تناقشه ، ولما تنطوي عليه مفردة العقلية على ف
كز أولاً على مساحة ضيقة الذي قد لا يتجاوز عنده حدود البيئة التي هو فيها ، فيتمر

، فسـتكون حارتـه أو    امتداداًوحين يمكن لوعيه أن يضفي عليه أفقاً أكثر . هي بيته
كون مناطاً بمرحلة يإنّ الوعي ذا الأمور س. تساعاً اه، أو مدينته على أكثر الأبعاد قريت

تتسم به من  وما –الطفولة الناضجة ، حيث يمكن للمفاهيم المطلقة والدلالات اردة 
أن تدرك من قبل الطفل في مساحة معينة،  تتعزز عنده بمقدار ما يمنحه  -محتوى قيمي 

  .الكبار عنها من تثقيف وتوجيه 
لتداخل بين أكثر من نص تحركت في المسار التعبيري ذاتـه ،  تجلت سافرة حالة ا

مع إجراء تغيير محدود في مقدمة النص ، أو بإيراد لازمة خاصة بكل منها ، كالـذي  
  :نجده في النصين 

 
 

 
 
 
 

 )١(  
*****  

                                                             
وادي : امة . ذهب : سرح .جدي : سيدي )  . العرقوب(مؤخرة القدم : عرقب .ارمي من فمك اللبان : تفي لبانه  )(١

 .سمينة : مكعدلة . عروس : حريوه . يجلب :   يدي . ف المعط: الكوت .امة الخصيب 



 ١١٨  
 

 

 

 

 

 

 

 )١(  
تعبيرية في أنضج صورها عنـد  أو في تلك النصوص الثلاثة التي قدمت التجربة ال

وهـي  ، سواء في الطول المشهود للنص شكلاً ، أم في مستوى الوعي بالتجربة الطفل
يبدأ الـنص الأول  . تأخذ تراتيبة متلاحقة ، يصبح فيها تحقق أمر ما مرهوناً بسابق له 

  :بالآتي 
 
 

 
 

 
 

 
 
 )٢(  

                                                             
 .أكلة شعبية يمنية :  ةعصيد. تريد : تشتي  )(١
 .البئر : البير . سقطت : نطلت . أعطي : إدي . ولدت :  جابت )(٢



 ١١٩ 

  :النص الثاني ، فيبدأ كما يلي أما 

 

 

 

 

)١(  

  :في حين يجيء النص الثالث ، بادئاً ترانيمه 

 

 

 

 

 

 

)٢(  
  
  

                                                             
 مليء : ملان . ذهب ، مشى : سرح . الديك : الهندي . إشرقي : فذي  )(١

 .فل ق: قفلي . السرير : الدكة         
 .المخزن : المخزان . تمايلي : نودي  )(٢



 ١٢٠  
 

وبعد تواصل تعبيري يردد افتراضات يرن بعضها بالآخر ، تنتـهي النصـوص   
  :الثلاثة عند 

 

 

 

 

 

قـد تكـون   ولعله من غير الممكن رد تفسير هذه الظاهرة إلى سبب بعينه ، فهي 
التي يتسم ا تداول هذا الشعر ، مما يتيح اـال لإجـراء   ) الشفاهية(مؤسسة على 

. وهي حالة مشخصة في كثير من الممارسات الأدبية الشـعبية  . إضافات أو تعديلات 
أو يكون الأمر مرهوناً بحالة التلازم بين أداء النص وطبيعة اللعبة التي يردد فيها ، وما 

فات متلاحقة لكي تأخذ الممارسة الجماعية مسـاحتها الكافيـة مـن    تقتضيه من إضا
  .الإشباع الصوتي والحركي 

كما يمكن أن نجد في العامل البيئي ، ومحدداته المكانية ما يتم التوافر عليه مـن   
تركت بصماا في النص ، وحركته في أبعاد زمانية ومكانية واسعة ، ومحضته  اختلافات

وقبل ذلك وبعده ، فلعل هذا التـداخل النصـي ذو   . يته وترديده سمة التعدد في روا
دلالة على تداخل الأفكار وتزاحمها في شخصية الطفل بما لا تستقيم فيه عند مسـتوى  

علـى محتواهـا    والانغـلاق والإمساك بفكره واحدة ،  والانسجاممحدد من الترتيب 
. رغبات تعبيريـة مشـتجرة   في نفسه من  ، وعده التجسيد المستوعب لكل ماالدلالي

  .لتتراح تفوهاته إلى حيث لا تحدها حدود 
كانت سمة التدرج الزمني واضحة في هذا الشعر الذي تتمثلـه الطفولـة فلقـد    

مرحلـة  " من  ابتداءًاستجاب لمراحلها ، وحاورها بطاقة إدراكية مناسبة لكل منها ، 
. واطـف والصـوت والأداء   حيث الأم ودورها العاطفي والتعبيري فياض الع" المهد 

وهو ما يمكن للرؤية . مروراً بما تجسد للمراحل اللاحقة من فاعلية نصية تؤشر قيمها 



 ١٢١ 

ولنا أن نشير هنا إلى ما تنهض عليـه  . أن تشخصه بمجرد وقوفها عند أي نص منها 
نشداد تعبيري إلى مجالات الإبداع المختلفة ، إذ تشهد في امرحلة الطفولة الناضجة من 

لها تواصل الطفل مع الشعر وما تقوم عليه موضوعاته من أدائية جماعية ، ولكنـها  أو
إلى السرد حيث القصص والحكايات  -وبعد أن تتشبع ذائقته به  -ستؤول به لاحقاً 

  .التي تدعم ميوله لبناء شخصيته المتفردة ، وتشبع حاجاته السلوكية والذهنية وتعززها 
 -صوص التي قمنا بتتبعها قرائياً منتمية إلى بيئة ريفية لم يغب عن بالنا أن معظم الن

وذلك ما عكسته موضوعاا ، حيـث   -زراعية أكثر من سواها من البيئات الأخرى 
نشداد والأنماط السلوكية الخاصة ، والا ، الاجتماعيةبأفق معين من العلاقات  الانشغال

ري الذي تضعه في شخصـية  إلى الطبيعة بكل مظاهرها ومقوماا ، والتجاذب الشعو
  .الطفل وحواسه 

، اه المدينة ، فإن ممارسة حيةباتجوحين يمد النص أفق تفوهاته إلى خارج تلك البيئة 
تتجلى في نصوص  -لا تكاد تصنع لنفسها تعبيرية مستقلة عن مؤثرات البيئة السابقة 

اسـتعادته   -الريفية بجذوره العائلية  -إذ إن الغالب على أدائية طفل المدينة . بعينها 
لكثير من النصوص التي رددها أبوه ، وربما جده أيضاً قبله ، مع اسـتثناءات حملتـها   

فبدت معبرة عن ذائقة ووعي أطفال . واضحاً فيها ) المدني(نصوص محددة كان الطابع 
ولعل وراءها أم وآباءهم ممن ولـدوا في  . كانت الجذور الريفية عندهم أقل حضوراً 

  .وعاشوا فيها  المدينة
 وانشـغالاا يستثمر الطفل اليمني في نصوصه كثيراً من قيم بيئتـه وتقاليـدها   

أيا كانت  -عتقادية ، معبراً عن مستوى إدراكه لها ، وتواصل شخصيته السلوكية والا
  .مع محيطها الخارجي ، ورغبتها في تحقيق وجودها المنفعل به  -مساحة ذلك 

ي ، منذ تلك الترانيم التي يالقيم الارتباطتأسيس في هذا ولعل للأم اليمنية دور ال
مديد العمر له ، ليكون كما كـان   -في إحداهن  -دهده فيها ، أو ترقّصه ، متمنية 

  :لقمان الذي عاش عمر سبعة نسور 
  



 ١٢٢  
 

 

 

 

 

  :ابنها من الحسد وتخبر في ترنيمة أخرى عن خوفها على 
 

 )١(  
  : فيردد مع أصحابه ، ليتلقف طفلها ذلك لاجقاً 

 

 

 

)٢(  
، ومنها أن كل  بيئةالديني في  الاعتقادويتمثل الطفل اليمني كثيراً من قيم 

وسيختار منها العصـافير ،  . شيء من المخلوقات وسواها ، يصلي مسبحاً باسم ربه 
  :فيردد 

 

 

 

 

                                                             
 .لا تحسدينه :  لا  تمرعينه. جميل : حلا  )(١
 .نوع من الخبز اليمني الشعبي : ملوح . نذهب : نتروح  )(٢



 ١٢٣ 

 

… 

 

 

 )١(  
فإن ترانيمه ستذهب إلى حيث أنشغال أهله بمن سافر لهم يؤدي فريضة الحـج ،  

المتأرجحة وبقائها معلقـة  ) المدرهه ( منتظرين عودته بقلق ولهفة ، جاعلين من حركة 
على عكس ما سيكون عليه إنقطاعها من نـذير  . دون أن تنقطع علامة تفاؤل بعودته 

  )٢( .شؤم 
صـلاة  ( ين إلى رـم في  مبتـهل  -حين انحباس المطـر   -وكما يفعل الكبار 

  :يردد الطفل ) الاستسقاء
 

 

  
الذي تكلم في المهد صـبياً ، يضـمن   ) عيسى بن مريم(وعندما يسمع منهم عن 

  :ذلك في واحدة من ترانيمه 
 

 

 

 
                                                             

 .ذهب : سرح . صوت احتكاك حبال الأرجوحة مع الخشب المربوطة فيه : زيطي زيطي . الأرجوحة : المدرهة  )(١
 . م ١٩٩٦، المعجم اليمني في اللغة والتراث، دمشق  الإريانيمطهر علي : ينظر  )(٢



 ١٢٤  
 

ويتقمص الطفل تلك الترعة المستبدة باليمني في حبه للسفر والتغرب عن دياره ، 
  :فيتمنى أن يفعل ذلك 

 

 

 

 )١(  
غير أن رحيله مرن بمقدرته المحدودة على إدراك المسافات ، فهو لا يختار لسفره 

بعيدة ، بل تلك المدن التي يردد أسماءها الكبار أمامه ، وهي في الغالب داخـل  أماكن 
  :اليمن 

 

 

 

 )٢(  
  :أو إلى البلدان ااورة 

 

  
                                                             

 .اسم مدينة في محافظة إب : قعطبة .الفاخت أو الحمام البري : جولبة  )(١
  :النص المصري على النحو الآتي .  ٣٣٤ص . رشدي أحمد صالح : يورد الدكتور )(٢

 
 

 
 

 
 



 ١٢٥ 

التي يتمثلها شعر الأطفال الشعبي في ) التناص(تلك الحالة المثيرة من  الانتباهتلفت 
اليمن ، وهو يردد كثيراً من النصوص التي يتداولها الأطفال العرب في بيئات شـعبية  

بقليل من التعديلات التي لا تؤثر في الطبيعة  أمأخرى سواء بالصيغة والمفردات ذاا ، 
  .اللفظية والأدائية 
  :لإشارة إلى الأم اليمنية وهي تردد لقد سبقت ا
 

 
 

واستوقفتنا النغمة الهادئة والمبتلّة بحنان غامر التي تؤدي فيها الأم تلك الكلمات في 
  .معظم البلدان العربية ، وعلى مختلف اللهجات اللائي يترنمن ا 

تتسرب تلك الفاعلية المشتركة من ولكن الأمر لا يكاد ينتهي عند هذا الحد ، إذ 
  :الأداء إلى حيث يصنع الطفل اليمني ترانيمه وأشعاره فهو حين يردد 

 
 

 
 

  :وحين يردد . فإنما يكرر النص ذاته الذي يترنم به الطفل المصري في بيئته الشعبية
 

)١(  

 

 
 

                                                             
  .سحبوك : سحبلوكي  )(١



 ١٢٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
)١(  

  :فإن الطفل العراقي يؤدي النص ذاته ، ممهوراً بخصائص لهجته،ليجيءعنده
 
)٢( 

 
 

 
 

 
 

 )٣( 
 

                                                             
  لماذا ؟: ليش ، كلمة لا معنى لها : سدردب  )(١
 قاعده: كاعده . دحرجوك : دعبلوكي . بالماء : بالماي  )(٢

 . اضي : كومي .قال لها  : كالهه . جاءها : إجاها . تمشط شعرها : اتمشط         
 .خلاخيل : حجول . لا تبكين  : لتبجين . لا معنى لها : السكركب  )(٣



 ١٢٧ 

 
 

 )١(  

                                                             
 :مثل النصوص الآتية التي سبق للأطفال المصريين أن تداولوها أيضاً  )(١

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :وهذه النصوص التي يرددها الأطفال العراقيون كذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٨  
 

وكـذلك   -هو أن رحلة مكانية  -)١(وسواها كثير -وما تؤكده هذه النصوص 
 -أو بيئـات   -قد انتابت تلك النصوص ، فانتقلت من بيئتها الأولى إلى بيئة  -زمانية
وهي حالة مشخصة في الأدب الشعبي وفرا له الشفاهية ، وحيوية اللهجة في . أخرى

خلق نصها الموازي لذلك الذي طرق سمعها ، أو وصلها مفعماً بحيوية نصية أثارـا ،  
  .)٢(بيري فاستوعبته وصيرته ضمن محصولها التع

كما تفصح تلك الحالة عن الآفاق الشعورية والسلوكية التي تشترك فيها كثير من 
البيئات العربية ، فضلاً عن جوانب من التأسيس الذهني المتشاة ، بفعـل مقومـات   

هذا إذا لم تسـتوقفنا تلـك   . التاريخي المؤثر  امتدادهاعميقة الغور في تلك البيئات لها 
أخبرت عنها الدراسات الفوللكورية المقارنة ، وهي تذهب إلى القول  التي الاستنتاجات

هناك نوعاً من التوحد في الموتيفات الشعبية عالمياً يمكن أن يصـنف في عـدة   : " بأن 
  .)٣("فهي محددة وثابتة ، ومتكررة في فولكلور العالم بأجمعه  -مهما كثرت  -مقولات 

)١٢(  
 قمنا بقراءا على جملة من السمات البنائيـة  تتوافر نصوص الأطفال الشعبية التي
هـي أول مـا   ) غياب الوحدة الموضوعية ( أمدا ببعض خصوصياا التعبيرية ولعل 

يـه  يرتبط بالذي يل" يواجهه متلقيها ، إذ لا وجود لواحدية المعنى ، فالبيت الشعري 
فلفظـة تقـود إلى لفظـة    ) عانيتداعي الم( يسيره قانون .. لفظياً وليس معنوياً ارتباطاً
وهـو مـا   .  )٤(" ، لتتكون سلسلة من الألفاظ التي توحي بمعان ورموز وصور أخرى

من أكبر كم لفظي  الاستفادةالمتدافعة في ذهن الطفل ، ورغبته في  الانشغالاتيعكس 

                                                             
الذين نعدهم مصدراً مهماً  -من مصر والعراق والسودان خاصة  -وفد إلى اليمن كثير من المعلمين والمدرسين العرب  )(١

في إيصال النصوص الشعبية المتدولة في بلدام إلى مسامع الأطفال اليمنيين ، الذين سرعان ما يقومون بحفظها سواء بلهجتها 
 .أم بعد إجراء ما يناسبهم من التغييرات عليها 

 . ١٨ص . خورشيد  )(٢
 . ٦٠:  ٢. قدوري  )(٣
 .المصدر نفسه  )(٤



 ١٢٩ 

يتوافر عليه ، لإشباع الجانب الصوتي والحركي عنده ، وما يضفيه الوجود الجمـاعي  
  .طفال معه ، وهم يؤدون تلك الترانيم في إطار لعبة جماعية معينة لسواه من الأ

ويبدو أن نص الأطفال ، وما يتأسس عليه من تدافع للمعاني قد عوض غيـاب  
التي أصبحت سمته الأساس ، ) الوحدة الموسيقية(الوحدة المعنوية بالحرص الشديد على 

  . )١(" رمزية أولاً ثم يأتي المعاني الكلمة هنا أهم من المعنى ، إا طاقة موسيقية " إذ 
وقد يكون في هذه الوجهة ما يفسر تلك الحركية التي تشهدها نصوص الأطفال ، 
ومناقلة الموضوع المستمرة ، وإجراء التبديلات اللفظية عليـه ، مـن دون المسـاس    
بالإيقاع غالباً ، لينتج من جراء ذلك تأليف نص من آخر ، أو من مجموعة نصـوص  

في شعر الأطفـال العـراقيين   ) حسين قدوري(وهو ما استوقف قبلنا الأستاذ .  سابقة
فيكونون مـن هـذه   " يختارون مقطعاً من أغنية أو أغنيتين أو ثلاثة " حيث وجدهم 

 ـ  اخـتيرت اني التي ـالمقاطع أغنية جديدة تكون بنفس إيقاع الأغ ع ـمنـها المقاط
  .)٢("ة ـالشعري

ماً خاصة به ، تبدأ من كوا تسجيلاً دقيقاً لكثير يأخذ الطابع اللغوي للنصوص قي
فهو يتمسـك بالخصوصـية اللهجيـة ،    . من الملفوظات التي يتلقاها الطفل في بيئته 

وينطقها بالصيغ التي سمعها ا ، على نحو يوحي بمسعاه إلى تقليد الكبـار في محيطـه   
تي ربما وجد صـعوبة في  ومجارام فيها ، ولكنه ينأى بنفسه عن كثير من المفردات ال

ومن هنا . نطقها ، أو لافتقارها قيم التردد الإيقاعي المنسجم مع سواها من المفردات 
فقد غلب على مفرداته محدودية تكويناا الصوتية وبساطتها في التشكيل التعـبيري ،  

يد حتى ليمكننا أن نستع. ومباشرا في الأخبار عما تريد قوله ، وباقتصاد أدائي واضح 
 -قوله عن أغاني وترانيم الأم في تراثنا القديم ) عبدالعزيز المقالح(هنا ما سبق للدكتور 

وبما يمكن عده سمة يتلاقح فيها شعر الأطفال العربي قديمه مع حديثه ، متجاوزاً التباين 
: " حيث رأى أن تلك النصوص الشـعرية قـد    -في النسق اللغوي الذي يؤدي فيه 

مثلت أقصى ما يستطيعه الشعر من البساطة ، سواء من حيث اللغـة ، أو في شـكل   
                                                             

 . ٦٠:  ٢ .قدوري  )(١
 . ٥٧ص . المصدر نفسه  )(٢



 ١٣٠  
 

فلغتها من المتداول القريب من اللغة الحية في الحياة اليومية ، وهي لا تستخدم . البناء 
  .)١(" من أساليب البلاغة ما يجعلها صعبة التناول

لعمرية للطفل ويتحرك طردياً ي في مقداره اللغوي المراحل اويعايش النص الشعر
 بالاتسـاع فنجده في مراحل الطفولة الأولى محدود التداول اللفظي ، ثم يأخـذ  . معها

والزيادة ، متساوقاً مع الإمكانات التي تسمح ا المرحلة العمرية وتطيقها في تعاملاا 
  .التعبيرية 

سواء أكان للمفـردة أم للعبـارة أم    -مهمة ويشخص التكرار فاعلية أسلوبية 
لا يكاد يخلو منه أي نص فيه ، مثلما هو آليـة تعبيريـة في الأدب    -للمقطع كاملاً 
أن :" كثيراً من المهتمين بالفولكلور وبررها بعضـهم بقولـه   استوقفتالشعبي عامة ، 

أنشئت لتوجد فنون الأدب الشعبي جميعاً تتركز في قواعدها على أغاني العمل ، وتلك 
  . )٢(" اتساقاً بين الحركة الجسمية المتكررة وما يصاحبها من نغم ولفظ 

وإذا كان ذلك يصدق على الفنون الكلامية عند الكبار في بيئام الشعبية فلعل 
أسباباً أخرى هي ما يحتكم إليه التكرار في شعر الأطفال ، فهو لا يرتبط عندهم بالعمل 

تعبيرياً يناسب مدة اللعبة وعدد المشاركين  اتساعاًنه يتطلب وعلى ذلك فإ. بل باللعب
ولاسـيما في مراحـل    -فيها ، وهو ما لا تستطيع قدرات الطفل الذهنية واللغويـة  

أن تمنحه حصيلة كافية ، فيلجأ إلى التكرار لتحقيق الزمن الكـافي   -الطفولة الأولى 
به حتى أقصى حـد   والاستمتاعإلى اللعب  -وزملاءه  -الذي تشبع من خلاله نزعته 

  .ممكن 
مع الكبار فيمـا   -وهم يكررون مفردات نصوصهم  -وسوف يشترك الأطفال 

 الكلمة الشفاهية تحتاج إلى التكرار" من كون )أحمد رشدي صالح ( شخصه الدكتور 
وذلك ما بدا أكثر تعبيراً عن حضوره لدى الأطفـال مـن   .  )٣(" لتثبيتها في الذاكرة 

ما ينهض  استرجاعوم يعتمدون على أنفسهم ، وعلى فاعلية الذاكرة في سواهم ، ك
                                                             

 . ١٤٠ص . الوجه الضائع. المقالح  )(١
 . ٦٢ص . صالح  )(٢
 .المصدر نفسه  )(٣



 ١٣١ 

بألعام وترانيمهم من مفردات وصياغات لفظية ، في اللحظة التي يقررون ممارسة هذه 
  .اللعبة أو تلك فيها أو من دون تحضير مسبق لها 

على تدرج واضح السمات ،  -فيما تتداوله من مفردات -تقوم معجمية الطفل 
ينطلق فيه بمسمياته ودلالة ألفاظه من المحسوسات التي تمتلك حواسه مقدرة إدراكها ، 
سواء مما هو في مستوى تعبيريته عن ذاته أو بما يأتي إليه من التداول اللفظي في البيئـة  

وقد استجابت نصوصه الشعرية لهذه الحالة تماماً ، فامتلأت بذكر أسمـاء  . من حوله 
حتى ليمكن وضع . المدن ومسميات الأشياء الطبيعية والحيوانية الأشخاص والأماكن و

على معجمية لفظية ، نستطيع من خلالها تأشير السمات الخاصـة   -في شعره  -اليد 
الشعورية والحركية ، ومساحة تمثلها لقيم الحياة  واستجاباالإنساق تعبيره عن طفولته 

  .والبيئية التي هو فيها الاجتماعية
عب شخصيته أكبر قدر ممكن من ذلك الذي تتحسسـه ويلاحقهـا   وحين تستو

يتساوق ذلك مع نمو مقدراته الذهنية في مراحل لاحقه من  -بوجوده المادي المشخص 
فإن نشاطاً لمقدرته على التخيل يبدأ حركيته والإندساس في تعاملاته التعبيرية  -عمره 

ا نزوعه إلى شيم المواصـفات  مع ما تمثله من واقعه ، تحمله نصوص بدا واضحاً فيه
  :المنطقية للتعبير 

)١( 

 

 

 

العمليات الذهنية التي تفصح عنها  -في مرحلة لاحقة من إحساسه بذاته  -لتبدأ 
ذات الطبيعة المعنوية  والاعتباراتنصوصه ، وهي تتأمل ما حولها بعين من اادلة للقيم 

  .والتحسس الشعوري المنشد إلى شيء من مثالية الرؤية 

                                                             
 .عصفور : عصفري  )(١



 ١٣٢  
 

ومع بساطة لغة الطفل والآفاق المحدودة لتراكيبها فإن مقـدرة متميـزة علـى    
هو ما تحمله المفـردات   -أو غير مفهوم المعنى  -الذي يبدو غرائبياً أحياناً  الاستنطاق

وصه ، ومع ذلك فهو يرددها بنوع عـال مـن التحسـس    التي يتناولها في بعض نص
لما يرغب بالتعبير عنه ، من دون أن تشغله الدهشة المرسومة على وجـوه   والاستجابة

معبرة عن عدم إدراك أن . الكبار من حوله ، أو تعابير السخرية من هذا الذي يتفوه به 
نعتاقه من القيود ريته واكبيراً من شعور الطفل بح في هذا الذي تصدح به حنجرته جانباً

  .اللغوي عندهم  الاستخداموالعقلية التي تحكم جوانب كثيرة من  الاجتماعية
تصنع ذات الطفل حريتها التعبيرية من خلال حيوية الخيال الذي هو عـدا في  

  .تشكيل مساقات مهمة لنصوصه الشعرية 
الخصبة التي توصله إليهـا  وتطرح الفاعلية التخييلية أكلها عنده في تلك المساحة 

نعتاق مـن  ا حولها وتتشبع به ، ثم تحاول الامآلات وجوده الإنساني وهي تستوعب م
فتذهب ـا إلى   -ذهنية وحركية : إذ تراه قيداً يحد قوى كثيرة نامية فيها  -سطوته 

وحين تتمـاهى تلـك الحيويـة    . حيث يسبغ عليها الخيال من فيوضه ما تسعى إليه 
مع القوى المشغلة لذات الطفل فإن مساحة تعبيرية مثيرة هـي تلـك الـتي    التخييلية 

  .ستكون ضاجة بحضورها عنده 
 احتـواء وخيال الطفل اليمني في نصوصه الشعبية مفعم بالحيويـة والرغبـة في   

الموجودات المختلفة لتغنيها الفاعلية الحركية المتواصلة بسمة من الخصب والتجسـيم  
كما . موعة التي تقوم بممارستها ، في سياق خاص من الألعاب والأداء التمثيلي للمج

يضفي عليها الخيال طابعاً من الإثارة حين يستمد من اللون سمة تشخيصية دالة ، غالباً 
ما تكون فيها الألوان الأساس هي مناط التشكيل وفاعليته ، وبما يرقى بالخيال عنـده  

  .)١() خيالاً إبداعياً(ليصبح 

                                                             
الأخضـر ، الأحمـر ،   : تكثر إشارات الطفل اليمني في نصوصه إلى ما يسمى بالألوان الأساس أو الألوان الصارخة  )(١

. مساير لما أقرته الدراسات النفسية والتربوية المهتمة بالطفولة من ترتيب الألوان عند الأطفال عموماً الأصفر ، وهو في ذلك 
ولا يكاد الطفل يـذكر  .  ١٠٩ص . م  ١٩٨٢. بغداد . سايكولوجية إدراك الشكل واللون . قاسم حسين صالح : ينظر 

وحي بنفسية الطفل في بيئته الشعبية الريفية غالباً ،    حيـث  اللون الأسود بإزاء التكرارات المتعددة للأبيض وفي ذلك ما ي
 .وحيث مشاعره المتفتحة للحياة . الطبيعة بمظاهرها الجميلة 



 ١٣٣ 

سـريعة وعلـى   : " كله تجيء الصورة الشعرية لدى الأطفال  ومن خلال ذلك
شكل ومضات ، فيها الكثير من خيال الطفل ، وفيها الكثير من البدائية ، وهي غالباً 

  :كما النص الآتي  )١(" ما تصل إلى مستوى السريالية 
 

 
 
 

أبرز ما يمكن تأشيره من قيم البناء في النصوص التي بين أيدينا هو ما يفصـح  لعل 
فقد أسبغت الفاعلية الإيقاعية حضورها على مجمل عناصر . عنه الجانب الإيقاعي فيها 

  .البناء الأخرى وتنافذت معها لتمنح هذه النصوص طابعها المتميز 
فهي واضحة من خلال . ات الدالة لقد تمثلت المهيمنة الإيقاعية في جملة من المؤشر

الحرص على التناسب بين المفردة والنسق الصوتي الذي تؤديه مـع سـواها ، وبمـا    
  .يستجيب لذائقة الطفل ومقدرته على التخير اللفظي ، وطاقته على ترديده 

بوصفه فاعلية إيقاعيـة مهمـة ، أدت   ) التكرار(ويمكننا أن نستعيد الإشارة إلى 
) اللازمة(دورها في خلق تشكيلات صوتية وحركية في النصوص ، ومثلها فقد كانت 

ففي الوقت الذي غلب عليها أن تجئ خالية من المعنى فإن . معبرة عن تجلٍ إيقاعي مثير 
هو الذي أعطاها قيمتـها   -دها من دفقات إيقاعية الصوتي ، وما يخلقه تردي اكتنازها

  .البارزة في شعر الأطفال 
                                                             

 وهكذا أياح لخياله ان يتصرف بالمواضعات الحقيقية لما في.  ٦٠:  ٢. قدوري  )(١

 :فيطير الجمل ،محيطه        

 
 

 
 

 :في حين ينتزع من الطائرة أجنحتها       

 
            



 ١٣٤  
 

حصة  -وينال الحضور المتسع للجماعة وهم يؤدون تلك النصوص ويرنمون ا 
من التشكيلات الإيقاعية التي يمكن تأشير قيمها في البعد الدرامي الذي تخلقه ضـمائر  

يوية التعبير بالحركة ، وخلق مستويات من المتكلمين والمخاطبين ، ووجهة النداء ، وح
بين الأداء الصوتي والنسق الحركي المصاحب لـه ، مـن خـلال     والانسجامالتناغم 

التصفيق والإيماء والتعبير بالجسد ، والتشكيلات التعبيرية التي يصـنعها الأطفـال في   
  .حركام وسكنام 

ر ، يمكننـا أن نشـير إلى   وعلى صعيد الحدود الوزنية التي جاء عليها هذا الشع
تلك الأنساق الوزنية الخاصة : نوعين من التشكيلات الموسيقية التي استوعبته ، الأول 

) وزنيـة (بالتجربة الشعرية الشعبية في بيئتها ، وهي تصنع لنفسها مقاسات إيقاعيـة  
تستمدها من مصادر شتى ، بينها ذائقتها الخاصة في التحسس الموسـيقى ، وطبيعـة   

لمؤثرات الطبيعـة   الاستجابةرسات المؤداة في العمل والسلوك اليومي ، ومساحة المما
محـددة ، إذ   مقايسةوهذا النمط من الإيقاعات لا يمكن تأطيره في . والظرف البيئي 

  :ينطلق بترانيم متحررة ، منتقلة بين أكثر من جملة موسيقية 
 

 
 

 

              *****  
 

 
)١( 

   
*****  

                                                             
 .الشجر : الخضرابه . الخبز : صليعه . ياقمر : يا ربابه  )(١
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              *****  
 

 

 

 

              *****  
 

 

فيسـتثمر المنجـز    -وهو الغالب على إيقاعات هذا الشعر  -أما النوع الآخر 
بمقدار التحسـس   -الموسيقي للشعر الفصيح ويستعيد معظم قيمه ، ويصنع لها مثالها 

لتجئ بعض النصوص  -الإيقاعي الذي يمكن لشخصية الطفل أن تتذوقه وتنسجم معه 
زان الخليل ، وهو ما يمكن تشخيصه عند تأمل الأمثلـة  على هذا الوزن أو ذاك من أو

  :روضياًوتقطيعها ع: الآتية 
  

  
  ی         ا ھزل         ي  ی         ا ھزل         ي

  ق       د نزل       ت البی       ر أص       لي   
  

  ف                اعلاتن  ف                اعلاتن 
  ف                اعلاتن  ف                اعلاتن 
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*****  
  

  
*****  

  
  
  
  

*****  
  
  
  

*****  
  
  
  

*****  
  
  

  ط                        ار الحم                        ام 
  ح                         ط الحم                         ام 
  أحم                       د حبیب                       ي 
ع                           ایز ین                           ام 

 

  مس                                                   تفعلات
مس                                                   تفعلات 
  مس                                                 تفعلاتن 
  مس                                                   تفعلات

 

  ی        ا بق        ره ص        بي ل        بن   
عب          داالله س          افر ع          دن   

 

  مس                 تعلن مس                 تعلن 
مس                 تعلن مس                 تعلن  

 

  ی  ا ط   ائره یلل   ي ب   لا جن   وحي 
ردي السلام علىأبي وروحي  

 

  مس    تفلعن مس    تفعلن فع    ولن 
مس     تفلعن م      تفعلن فع      ولن  

 

  الص          ائم ص          ام الرب          ھ  
والف         اطر فط          رو قلب          ھ  

 

  مفع                  ولاتن فع                  ولن
مفع                  ولاتن فع                  ولن 

 

  الكوفی                ة الخض                راء 
  ما فیھا ؟

  مفع                  ولن مفع                  ولن 
  مفعولن



 ١٣٧ 

وما تمتاز به هذا النصوص أا تأتي قصيرة الأوزان وعلى مجزوءات البحور غالباً ، 
على تفعيلة واحدة وتكرارها ، بما يجعل بعض تلك النصوص قريبـة مـن    بالاتكاءأو 

  .الشعر الحر 
هي الأبرز في التـرددات  ) مستفعلن(أن تفعيلة بحر الرجز  للانتباهوكان اللافت 

الوزنية التي استقرت عليها نصوص كثيرة ، الأمر الذي يأخذ بنا إلى استعادة الحديث 
عن بحر الرجز وسمته الشعبية التي اتصف ا عبر كل مراحل اسـتخدامه في عصـور   

أم باللهجة المحلية لهذه البيئة العربيـة  شعرنا العربي ، سواء ما جاء منها باللغة الفصحى 
  .)١(أو تلك 

وضمن الحرص البين على القيم الإيقاعية فقد جاءت القافية في شـعر الأطفـال   
حتى كان تقارب القوافي وتكرار صداحها النغمي سمـة  . بترديد لا حد لحضور طاقته 

  .من بين السمات البارزة في هذه النصوص 
تلاحقها يدعمه حرص مماثل على حرف الروي الواحد وبدا أن تقارب القوافي و

بأكثر من روي ليشارك في الرنين الصوتي الـذي تحملـه    الاستعانةوتكراره نفسه أو 
  .القوافي 

ويبقى أمر الحديث عن إيقاعات هذه النصوص الشعرية غير مسـتوف لإبعـاده   
القول بذلك الترابط الصميم فيها بين التكوين الصوتي الـذي   استعادةكلها من دون 

وخصوصية اللعب الـذي تتواشـج    جاءت عليه ، وأنماط التشكيل الغنائي والحركي
وهو أمر لا يمكن لقـراءة تعتمـد الحـرف    . ، لتخرجه بصورته الأدائية المعبرة كلها

 ـ ا لم تسـايرها مقاربـة   المكتوب على الورق منطلقاً لها أن تظهره بمواصفاته كلها ، م
  .إيقاعية ، تستحضر كل تلك المقومات وتتمثلها صوتاً وحركة وأداء 

                                                             
، لدى العرب المختلفة ، فكانمساحة أدائية خاصة به في المسار الموسيقي للتجارب الشعرية العربية ) الرجز(آخذ وزن  )(١

لكثرة مـا  ) : " حمار الشعر(وقد نظر إلى هذا الوزن بشيء من الزراية حتى عد . وإلى جانب شعر الشطرين هناك شعر الرجز
ويبدو أن . لأنه يعرض في كلام العوام كثيراً : يرد فيه من الكلام الذي لا يندرج في مسار الشاعرية أو طبقاً لقول الباقلاني 

علي حداد ، بدر شاكرالسياب ، " . ( ولة النظم فيه كانت سبباً في أن يصبح القالب الذي آثره القدماء للأداب الشعبيةسه
  ).وتنظر مصادره .  ١٦٥ص .  ١٩٩٨عمان . قراءة أخرى 

، وهو مـا   ومن جملة تلك الآداب الشعبية كانت أغاني ترقيص الأطفال في تراثنا العربي قد وردت على هذا الوزن       
 ."ركة ، ويتناسب مع الغناء الشعبييتميز بالسرعة والح: " حيث رأى أنا بحر الرجز ) ١٤٠ص(رصده أحمد أبو سعد في كتابه 
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 )١ (  
شعر الأطفال الشعبي في  من نصوص الذي بين أيدينا في حصيلة) الديوان (يتمثل هذا  

، بعد مداولة النظر في الكم المتسع الذي توافرنـا عليـه   ، مما تمّ لنا جمعه ودراسته، اليمن 
  . وغربلته ، لننتهي مطمئنين إلى هذا المقدار منه 

لجملة اشتراطات ،  -في مجمله  -ختيار مزاجياً ، بل لقد أخضعناه ولم يكن أمر هذا الا
  : لها وتمثلت في الأتي  -بقدر ما يأ لنا  -ستجابته اإلا بعد لم نقبل به 

ستجابة النص للمحددات العامة التي وضعتها الدراسات الفولكلورية للتثبت ا -
ومجهولية ، الشفاهية : من حيث  -وفي مختلف االات  -من هويته الشعبية 

مالية الدالة على والتداول المتسع في بيئته ، وخصوبته القيمية و الج، المؤلف 
إلى نصوص بعينها، بما حقق لنا انتماء قرائياً . التشكل الإنساني الذي يعبر عنه 

  . لتفات إلى سواها وأغنانا عن الا
نشغال وتشكيل الرؤية والمقدرة اللغوية الـتي  انتمائه إلى أفق الطفولة في الا -

ستبعاد كثير من النصوص التي غاب عنـها  اوهو ما أفضى بنا إلى . يتداولها 
وهي تصـبح  ، هذا التمثل العميق لخصوصيات التجربة التعبيرية عند الطفل 

  . شعراً 
ية وانتمائه القيمـي  تمثله لسمات البيئة الشعبية ، بمواصفاا الشعورية والأدائ -

وهو ما  ،جتماعية في سلوكياا وطبائع تعاملاا الظرفية والمعيشية لمكوناا الا
 . تفحصنا النصوص دقيقاً لبغيته 

 -أو اللهجات اليمنية عمومـاً   -تواصله مع الخصوصية التعبيرية في اللهجة  -
. وصيغ الأداء اللفظي وحدوده التي ينماز ا في المعجم وتداول المسـميات  

 . ستجابة كافية فيه لذلك ما أقصينا من أجله بعيداً ما لا اوهو 



 ١٤٢  
 

ولا سيما . وقوعه في المساحة التعبيرية والجمالية التي تؤهله لأن يكون شعراً  -
وهو ما . رتأينا تأمل النصوص من خلالها افي الوجهة الموسيقية المنضبطة التي 

 . كثيراً من النصوص التي حصلنا عليها  -نتيجة لحدوده  -طرحنا بعيداً 
جيب النص للمحدد المنهجي أن يست -قبل ذلك وبعده  -وكان شرطاً ملزماً  -

متـواتراً ،   -أي النص  -الإجرائي الذي التزمناه تماماً ، والمتمثل في وروده 
تساع بين في الحصيلة الميدانية التي قمنا بجمعها ، لنتـرك خارجـاً تلـك    وبا

 . النصوص التي وردت فرادى ، او بتكرار محدود 

داً واجب التمسك به فقد ارتضينا وعبر هذه الاشتراطات الموضوعية التي أقمناها ح 
من النصوص المنتمية إلى شعر الاطفال في بيئته الشعبية  -كما نظن  -ذه الحصيلة المصفاة 

 . اليمنية 

، تضعنا النصوص التي توافرنا على جمعها وقراءا في تجليات محددة لمشهدها التعبيري 
 : يمكن تأشيرها في الأتي 

تحديدها تمع التداول التعبيري الذي تتبناه ، فهي تنتمي  إن مايمكن تلمسه فيها هو 
والذي تشـغله  ، إلى تلك البيئة الريفية ذات النشاط الإقتصادي المرتكز على الزراعة أولاً 

المساحة الجغرافية للمناطق الوسطى من اليمن ، بما فيها من خصوصيات سلوكية وثقافيـة  
 . وطرائق معيشة وأنماط أداء  لهجي محدد 

ولعلنا غير بعدين عن الدقة حين نقول بحركية هذه النصـوص في المسـاحة الممتـدة    
والمنـاطق  ) إب( عند ما يتداوله الأطفال في مدينة، مع إطالة الوقوف ) تعز(و) صنعاء(بين

ذي أخذ معظم جهدنا ، والذي كانـت  بحكم الحقل الميداني ال. المحيطة ا أكثر من سواها 
 . تنا لسبع سنوات متواصلة فيه محل إقام) إب (

إن تحديدنا لميدان هذه النصوص يحمل دعوة لسوانا من المهتمين بالأدب الشعبي لرصد 
وتوثيق ودراسة ما يمكن له أن يقع بين أيديهم مما تتوافر عليه المناطق والبيئـات الأخـرى   

 .المتعددة والثرية بفنوا الشعبية في اليمن 

لتفات إليها ، تلك اسدة في حالة التلازم بين التشكيل الالعلها من المسائل الجديرة ب
  . اللفظي للنصوص وسياقات الأداء الغنائي الذي تأتي عليه في بيئتها 



 ١٤٣ 

تأتي عند الأطفال مصـحوبة بالغنـاء    -إن لم نقل كلها  -إنّ معظم هذه النصوص 
 ـ  . والحركة والتفاعل الجماعي المترنم ا  -ن إيرادهـا   وهومايقف بنا عنـد الجـدوى م

بعيداً عن أجوائها المؤداة ا عند الاطفـال وإحالتـها إلى    -بالمواصفات التي انتمت إليها 
  . نصوص كتابية تسكن جسد الورق الصامت 

لقد استوقفت هذه المسألة قبلنا كثيراً  ممن تصدوا لجمع النصوص الشعرية ميدانياً ، ثم 
بأن دراسة : " بين من يذهب إلى القول ، وكانت آراؤهم متباينة . دونوها في دراسام عنها 

.. لأن الأغنية والترانيم ،النص الشعري لوحده مجرداً من لحنه وإيقاعه الموسيقي أمر لا يصح 
وعليه  فإن على الباحث في مثل هذا اللـون مـن   . تقرأ بنصها الأدبي ، وإنما تغنى غناء  لا

نصـها الأدبي ، مسـارها   : الموروث الشعبي أن يتناول الأغنية بالبحث من جميع مكوناا 
  )١(" اللحني ، إيقاعها ، وكل ما يرتبط بذلك 

شعر الشعبي من مهيمنـات  وجهة نظر المشغلين بما في ال -غالبا  -وإذا كانت تلك  
من الدارسين قناعة مغايرة ، رأت  -غير أولئك  -موسيقية ولحنية باذخة ، فإن لفئة أخرى 

لها إسـتقلالها  ) جمالية ( إغفال النظر إلى الشعر الشعبي كظاهرة أدبية فنية : " أن من الخطأ
ويله إلى نـص  ذلك أن النص الشعري سابق في الإبداع عن مرحلة تح. الواضح عن الغناء 

  . )٢("يؤدي مصحوباً بلون أو قرين فني آخر هو الموسيقى 
بالقـدر  : " وطبقاً لوجهة النظر هذه فإنه يمكن التعامل مع النصوص الشعرية الشعبية 

الذي تستوجبه الطبيعة الأدبية المستقلة لهذا النصوص من تحليل أدبي يعتمد أدوات تحليـل  
  . )٣(" الأدب 

لكل موقف أن ينال جانباً من  -من خلالها  -رات الموضوعية التي يأ  ومع يقيننا بالمبر
  : الصواب فيما ادعاه فإن ما نود قوله هو الآتي 

إن غياب الجانب الموسيقي عن هذه النصوص التي قمنا بجمعها يعد نقصاً نعترف به ، 
ص من الأمحاء الحفاظ على هذه النصو: هي  -نعتقد بنبلها  -ولكن ما فعلناه مسعى لغاية 

عتمـدت  ئتـها الشـعبية ا  التام من التداول و الذاكرة لدى اجيال قادمة ، لا سيما أن بي
لم يعد لينـال   -بل الغالب عليها  -وأن كثيراً من هذه النصوص . الشفاهية في تداولها لها 

انـت  أيـاً ك  -تلحق بذلك رغبتنا في أن يجد المتلقي . حقه من الترنم والإستعادة في أيامنا 



 ١٤٤  
 

فيها ما يعلي شأن مساحات من الإنشغال التعبيري والتجربة الإنسانية ،  -وجهته القرائية 
  . تاركين له حرية تخيل واستحضار الصيغة الموسيقية التي يرددها ا 

الموسيقية الخاصة ذه النصـوص أمـر لا يتـاح إلا    ) للنوتات ( إن مسعى التدوين 
أمثاله وحدهم القادرين على قراءا ، إذ لا يتاح لكـثيرين  بما يجعله و. لمتخصص في مجالها 

. الموسيقية وفهم أسرارها ، وبذلك تصبح تلك الغاية محـدودة الجـدوى   ) النوتة ( قراءة 
ولكن ذلك لا يعني أننا لن نفرح جذلاً إذا ما وقعت هذه النصوص محل عناية أي من الأخوة 

لموسيقية ما يضعها في شأن تعبيري موسيقي هـي  الموسيقيين أو أن يضيف إليها من ذائقته ا
  . جديرة به حقاً 

)٢(  
فرضـت   الـتي  –جملة من المحددات  -وهي تنتظم ديواناً  -وضعت لهذه النصوص 

  :  ، ليأتي صنيعنا بالصورة المتمناة له قيمها
 التي سـبق لنـا تحديـدها   ) المهيمنة الموضوعية ( نطلاق من فكرة لقد تم الا -

 بحسب، في القسم الأول ، فوضعنا النصوص في تبويب خاص والركون إليها
 لترد تحت المسـميات الـتي يمكـن    ،شتغال التي هيمنت عليها موضوعة الا

 . متصفح الديوان أن يستظهرها 

 ولكي تأخذ كل مساحة موضوعية من النصوص سمة من التراتب خاصة ـا  -
 المفردة التي يفتتح فقد استعنا بالتسلسل الهجائي ، جاعلين الحرف الاول من

 وبذلك نكون قد خالفنا السياق. النص ا أساساً لترتيب النصوص وتتابعها 
جمعناها  بحكم أن النصوص التي. المتبع في اعتماد حرف الروي منطلقاً للتنظيم 

كمـا أن   .لا يتوافر كل منها على روي واحد ، بل تتعدد وتتباين تردداا 
الإعرابيـة يجعـل    الحركا –أتي بلهجته المحلية وهو ي -افتقاد النص الشعبي 

مشخصة ومباينة له  العنصر الصوتي في تلك النهاية غير مجسد لفاعلية تعبيرية
 . عن سواه 



 ١٤٥ 

 لتزاماً بسياق جمع النصوص الشعرية وتبويبها لدى كثير من المهتمين ـذا ا -
 وأوردنـا أسـفل الـنص   . المسعى فقد أقمنا فوق كل نص رقماً خاصاً به 

لتلـك   المفردات التي تحمل خصوصية للمعنى في لهجته ،بما يتيح لغير ايدين
 . اللهجة معرفة الدلالات التي تأسس النص عليها واضحة 

متحدين  وكنا نظرنا إلى المقاطع النصية التي بدت في سياق موضوعي وإيقاعي -
 واضـحاً في  وقد بدا ذلـك . على أا نص واحد ، وضعناه في حيزه المحدد 

وربما . البيئات  النصوص ذات التداول المطّرد في بيئتها ، وكذلك في سواها م
أداء ، وحيوية في  كان مبرراً لسعة التداولية هذه ماعليه النصوص من سهولة

 . الموضوع الذي تتناوله 

 وقمنا في حالات كثيرة بإيراد النص لأكثر من مرة ، وفي أماكن مختلفة ، لمـا  -
 وسيتبين ذلك واضحاً في نصـوص . موضوعية متعددة  تلمسناه فيه من قيم

 .اللازمة التي أستعدنا فيها بعض نصوص االات التعبيرية الأخرى 

العصرية  وجاءت بعض النصوص معبرة عن قيم موضوعية مستمدة من الحياة -
تاكيـداً   وهو أمر تقصدناه في إيرادها لنجعلها. أكثر من كوا قديمة العهد 

لا  تذهب إلى القول أن الأطفال في بيئـام الشـعبية   -نا ا اقتنع -لفكرة 
  .يزالون ينتجون نصوصاً شعرية منتمية إلى عوالم طفولتهم ودالة عليها 

)٣ (  
تستقيم قراءة اللهجة التي جاءت عليها النصوص في مجموعة من القواعد اللفظية التي 

  )٤( :وتتمثل في الآتي ،ينبغي مراعاا 
 وهي قاعدة مطّردة في اللهجات العاميـة العربيـة  ،الكلمات تسكين أواخر  -

 .جميعها 

 سواء أكانـت  ،تسهيل الهمزة أوعدم نطقها عند محيئها في آواخر المفردات  -
كانت  أو .غدا، حمرا ،صنعا :التي  تنطق ،غداء ، حمراء ،صنعاء :أسماء مثل 
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لا تلفظ غالباً عند كما أا  .تيجاله  ،جي :التي تلفظ ،تجيء له ،جىء :أفعالاّ 
 .مرته :فيقال في امرأته ،مجيئها في آواسط الفردات 

 :فيقـال  ،لفظ التاء المربوطة في أواخر المفردات هاءً في الأعم على تداولها  -
 .ساقية ،فضة ،حبة : ساقيه في ، فضه  ،حبه

 .التي ذكرها  علماء اللغة قديماً ) الكشكشة(وهي ،قلب كاف المخاطبة شيناً  -
 . مالك،عليك ،أمك :في  ، مالش، عليش ،أمش : فيقال

شا ، أروح  شا: كما تجيء الشين في أول بعض الأفعال للدلالة على المستقبل  -
 .سوف أحمد ،سوف أروح : أحمد أي 

 .قلت ،أكلت :أي ،قلك  ، أكلك:فيقال ،عن ياء المتكلم  مجيء الكاف بدلاً -

 .يسمعو  ،يخرجو  :فيقال ،حذف نون الجمع من الفعل المضارع  -

 : عتجحفـه في ،عيصـلحك  :فيقـال  ،عن سين الاستقبال  مجيء العين بدلاً -
 .ستجحفه  ،سيصلحك 

 ،روح  ،قـوم  ،زيد : فيقال،إشباع الحركة في فعل الأمر لتصبح حرف علة  -
 .قلن ، رح ، قم ،  زد :في  قولين

 .سحبلوكي  ،أخوكي   :أشباع كسرة كاف المخاطبة لتصبح ياءً  -

 ،غايـت   :طلعـه في  ، غابه :فيقال ،التأنيث هاءً في الفعل الماضي قلب تاء -
 .طلعت

 ،وأدوات الاسـتفهام  ،والأسماء الموصولة من الضمائر استخدام صيغ خاصة -
 ) نحـن (  في) إحنـا (و )هم (في ) همّه (و )هو(في ) بتسكين الواو(هو :فيقال

 ) اللي:(ويقال  ) .هذا( في) ذيه(و) أولئك(و) هؤلاء(في ) ذوك(و) هاذوك(و
مـا   ،لماذا :عن  عوضاً )أيش(و) ليش(و) لمو:(ويقال ) .الذين(و) الذي( في

 .وما الاستفهامية،  السبب

 .واحاطبه ، وامسا  :فيقال ،) يا (عن  بدلالة النداء بدلاً) وا(مجيء  -

: فيقـال   )قـد (عوض ) قا(كمجيء ، استخدام بعض الحروف بصيغ خاصة -
  . قاحرقت 



 ١٤٧ 

)٤(  
يمكن للقارئ الحصيف أن يقف عنـده مـن    ختام هذا التقديم الإشارة إلى ماأود في 

  .وهي حالة تقع للدراسات الميدانية    بلا استثناء،في صنيعنا  قصور جوانب نقص أو
يدعي الباحث أنه قد جمع وألمّ بكل مـا ينتمـي إلى    إنّ ما تقتضيه الموضوعية هنا ألا 

أوفي المقـدار  ،التامة في مفرداا  الدقة على حد عهاأنه أتى بالنصوص جمي أو،ميدان عمله 
لقد كانت تلك غاية المسعى و منتهى القصـد ،  . التعبيري الذي كان للنص في أصل تردده

لعل في ذلك مـا يشـرع بـاب الرصـد     و. ولكنها المقدرة الإنسانية المحددة بالمتاح لها 
  .حث ما فاته ، كي ينتفع هو وصنيعه به الاستقصاء عند المهتمين ذا اال ، ليؤشروا للباو

 -وفي هذا الصدد فإن ما أود تسجيله هو أنني عايشت هاجساً شـديد الحساسـية   
يتعلق بالمقدرة التامة على تلمس الأبعاد الشعورية و  –لازمني مع جمع هذه النصوص وبعده 

لقيمية لها ، وهو اللفظية التي تعلن عنها هذه النصوص من قبلي ، لأكون بمستوى التمثلات ا
الأمر الذي تمننيت لأجله لو أن أياً من الأخوة الباحثين اليمنين المهتمين بالطفولة كان قد حمل 
عني وزره ، فقام بجمع تلك النصوص و تبويبها ،لأتفرغ لدراستها بعيداً عن مضايقة ذلـك  

  .الهاجس الدائب الحضور 
  ..  ولكل مجتهد نصيب 
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 ١٥١ 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

  
  

   
 

 
 
 
 

 

  
  
  

                                                             
  .تقولها الأم وهي تداعب طفلها ) (١
 .والرياحين بقصد الزينة والتعطرفي مشد الرأس من الزهور  ضعيو ما: مشقر . تحسدينه: تمرعينه . جميل: حلا  -

  . أنواع من الزهور التي يتشقر ا :زاب أشذاب وداجيه و
  .تقولها الأم عندما يبكي ابنها كثيراً ) (٢

 .تأتي له : تيجاله .   زد نكدا : إنكد  -        



 ١٥٢  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
  .لعاب نيم الأمن ترا ) (١

  مجرى الماء: السايله . رميت ا : دربتها . حذاء : جزمه   -       
  يذهب : يتروح . لاأدع : ماخليش . ذهبت ا : طوح طوح           
 .وقف : سنب . أخذ : شل            

  .من ترانيم الأ لعاب ) (٢
 .خذ : بز .   ثوب أو فستان  :  نةز  -       



 ١٥٣ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
  
  

                                                             
  .لها الأم على لسان طفلها عند عودة الأب تقو) (١

  .البطيخ الصيفي : الحبحب . لأبنائه : لعياله . يعافيه : يعافوه  -        
 .اللحم : الشركه . اليقطين : الدباء            

  .لها الأم على لسان طفلها عند عودة الأب من السوق تقو) (٢
  .الحنطة  : البر .  جلب  :  أدى. ذهب  : سرح  -        

  
 



 ١٥٤  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
     
  
  

                                                             
  تلعب مع التصفيق وضرب كل بنت يد مقابلتهامن ألعاب البنات ، و ) (١
  .مدينه في محافظة إب : قحزه . نعال  :  صندل . لأمي  : لمي   -

  و كانت     .ً حاليا إبمدينه في محافظة : جبله .  صره  : مدره      
 .  من ملكات اليمن المشهورات ) أروى الصليحية ( عاصمة الدولة الصليحية ، وملكتها    
 .  الذي بدأ أولى محاولات النطق  ابنهالها الأم و هي تشجع تقو) (٢



 ١٥٥ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

                                                             
  .حين تضع الأم طفلها في فراشه ) (١

 .  أنت : إنته .  كناية عن صغر فراشه  : محرقد مفرقد   -      
  .تترنم الأم ا وقد أفترقت عن أطفالها ) (٢

 .حصن و حمى ) بتشديد الراء : ( درب .    إبمحافظة :  إبلواء  -      



 ١٥٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

                                                             
  بعدها تقوم   .  الاسمعندما يولد الطفل يقوم الجد بالتكبير في أذنه ، ثم يختار له ) (١

  ووضع قطرات من الماء في فمه مرددة هذه الترنيمة ، بغسله ةأو القابل ةالجد        
 .يمدك بالشباب : يشبك .  سيصلحك  : عيصلحك  -        

  .من أغاني الألعاب ) (٢
 .أكلتني : كلتني  -       



 ١٥٧ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .تقولها الأم غاضبة حين يرفض الطفل النوم ) (١

 .لطمات  : ملاطيم   -       
  . حين ترقص الأم طفلها ) (٢

  . وهو البؤبؤ  ) نني العين ( يا صغير أو من : يا نيني  -
 .لحسة أي القليل منه يكفيني : لعطه               



 ١٥٨  
 

 

  
  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
  ) . ١٣ينظر النص رقم ( حين تداعب الأم طفلها ) (١

 .لكي : علشان .  أعطوني  : إدوني .  أريد  : أشتي  -          
  .من ترانيم الأم لطفلها ) (٢

  أكله يمنية شعبية : عصيد .  الطبول  : المرافع .  أسم مدينه  : وازع  -         
  .نبات بري يوضع مع اللحم لأعطائه طعماً خاصاً  : حلقه            
  أحد متصوفة اليمن ممن تروى له مواقف إنسانية مشهودة: أبن علوان            
 .وكرامات وعاش في القرن السابع الهجري           
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 .من ترانيم الألعاب ) (١
  .تقولها الأم على لسان طفلها ) (٢

  حافة الساقية حيث تأتي النساء لأخذ الماء منها : شنة الم -          
 .ألبستني ،لفتني : كلوتاني . أرداا :  كمه . قطعت : شعطه .              
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  .تقولها الأم لطفلها ساخرة من وساخته ) (١

 . لم يعرف شيئاً :  و لادري .  وساخه : حشواش  -         
  .ه عند بكاء الطفل و محاولة أسكات) (٢

 .العصفورة : العنصرة .  رغيف الخبز  : دردره .  مؤخرته  : عجزته  -          



 ١٦١ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
                                                             

  .عند بكاء الطفل ومحاولة الأم أسكاته ) (١
 العائدة   : حق . وهي عبارة عن فتحة مربعة أومستطيلة، الكوة التي تعمل في البيوت للإنارة : موشق  -          

  . رغيف الذرة، بضم الصاد:  صلعته 
 .قلبه : قليبه .  قد أحرقت  : قا حرقت              

 .حين تريد الأم لطفلها أن ينام ) (٢



 ١٦٢  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

                                                             
  .الأم وهي تداعب طفلها ) (١

 .إذا وقع على الأرض أو أستلقى عليها ليرتاح ) جعر ( من : اعاره  -          
  . عندما يبدأ الطفل محاولاته الأولى للمشي ) (٢

 .يصاب بالحسد : يمرع .  يمشي  : يجزع  -          
  .حين تداعب الأم طفلها ليحرك رأسه ) (٣

 .ليمون  : ليم .  خبزه  : عاسه .  حرك  : دوبع  -          



 ١٦٣ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
    

                                                             
  .عندما يبكي الطفل وتحاول أمه أسكاته ) (١

 .ب الل: اللبابه .  طلع وغاب  : طلعه و غابه .  القمر  : ربابه  -          
  .حينما يبدأ الطفل بالوقوف ) (٢

 .وقف :  سنب -          



 ١٦٤  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                             
  .تقولها الأم مباهية بوليدها ) (١

  طويل الثوب ، كناية عن صفات الرجولة: طويل الإزره .  جاءني  : جاني  -
 .التي تتوسمها فيه     

  . تقولها الأم وهي تداعب ابنتها) (٢
  . رجل بخصال حميده : جيد .  موارد الماء  : المواريد .  أعطى  : إدى  -

  ان وسواه عادة -اق شجرة يربط به الحص-البروز في خشبة ، أو س: الكدمه             
  غرفة في أعلى البيت اليمني ينظر: المنظر أو المنظرة .  تعصب  : حنتر             
 .أبوك : بوش أ. منها إلى خارجه              



 ١٦٥ 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

                                                             
  .الأم وهي تداعب طفلها ، عندما يأخذ بالعطاس  ) (١

 .ندعو : نعزم .  الحصاد  : الصراب .  شباب  : شبه  -
  .حينما ينام الطفل كثيرا ) (٢

 .تشخر : تخور .  شربت  : أستقين .  أفاقت  : صحين  -



 ١٦٦  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

                                                             
 .الأم تدعو لطفلها ) (١
  . من هدهدات الأم في عدن ) (٢

 .طبق كبيريصنع من سعف النخيل : مسرفه . قليلاً : شوية .  خالية  : خليه .  باتي  : بتي  -



 ١٦٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .عندما يبدأ الطفل بالمشي ) (١

  .غداً : غدوه . على مهل : دلا . قليلاً قليلاً : حبه حبه . الجميل : الحلا  -
 .قد صار : قاهو             

 .يقولها الأولاد وكذلك البنات في ألعام ) (٢
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  .بنتها االأم تداعب ) (١

 . تعمل بجد :  تشقى .  بنت صغيرة  : بنيه  -
 .الأم وهي ترقّص طفلها ) (٢

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 ١٦٩ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

                                                             
  عند ظهور أول أسنانه ، فتقول ذلك على       ) الولد أو البنت ( الأم تداعب طفلها ) (١

  .لسان كل منهما           
 .السمن : ني سما.  مايغسل به الميت  : حنوطي .  يأ  : تطرف  -          

 .بنتها و ترقّصها االأم تداعب ) (٢



 ١٧٠  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

                                                             
  . من ترانيم تنويم الأطفال ) (١

 .الموت : الحمام  -          



 ١٧١ 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .من ترانيم تنويم الأطفال ) (١

 . الفطور : الفطار .  زوجين  : جوزتين  -
  .من ترانيم تنويم الأطفال ) (٢

 .طعام يعمل من اللبن المتبل : زوم .  نم  : نوم  -



 ١٧٢  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .من ترانيم ترقيص الطفل ) (١

 .حلاوة : حلا .  هز  : هندد  -
  .من ترانيم تنويم الأطفال ) (٢

  . صوت لهدهدة الطفل حيث تردد الأم أسمه ....  :  ـهوى ل -
 . .يرعى له جماله : جماله             



 ١٧٣ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
    

                                                             
 .من ترانيم تنويم الأطفال ) (١
  واحدة ، وتعطىعند مداعبة الطفل ، حيث تمسك أمه بأصابعه واحدة ) (٢

  .تجمع :  تقَشوِش.  لكل واحدة منها عمل تقوم به بحسب ماورد في النص           
 .تكنس  : تكنوس            



 ١٧٤  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
    
                                                             

  .عندما يبدأ الطفل بالمشي ) (١
 لأهله: لهله .  أخذوا  : بزو  -          

  .من أغاني الأطفال وهم راجعون الى بيوم ) (٢
: يمرعونـا  .  نوع من الخبز المرشوش بالسمن والعسل  : ملوح .  نأكل  : نكل .  ذهب  ن: نتروح  -          

 .يشرب قهوة : يتقهوى . يذهب  : يجزع . قروي  : رعوي .  يحسدوننا 



 ١٧٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .من ترانيم الأطفال في العام ) (١

  . وهو الخبز ) الصُلع ( تصنع : تصلع .  الذاهب عنه النوم   : القحققف  -
  .أتدحرج  : أكعدل .  يقتلع الرغيف من التنور  : ينقف              
 .   كل آ: أشحف .  أين  : وين . لست أدري  : مانش داري              

  .بنها وهي تقوم بتحضير اللبن من غناء الأم لا) (٢
  .لأمك : لأمش .  الزبدة التي تستخرج من اللبن  : الدبيش  -

 .ترعى : ترتعي .  ا هنا البقرة  والمقصود             



 ١٧٦  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .من ترانيم الأم لطفلها عند النوم ) (١
  .من ترانيم الأطفال عند النوم ) (٢

 . أنواع من الأشجار: الحدا و العلوب .  وليدك  : وليدش  -          



 ١٧٧ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
  

                                                             
  .من ترانيم تنويم الأطفال ) (١

 .الشجرة : الخضرابه  .رغيف خبز : صليعه . إعطي  : إدي .  يا قمر : يا ربابه  -
  . من ترانيم الأم على لسان طفلها ) (٢

 زمزمية الماء :المطاره .مكافأة على تعبه : شقاته .  تعطي  : تدي .  طفل صغير  : جويهل   -



 ١٧٨  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

 .من ترانيم الأم على لسان طفلها ) (١
  .من ترانيم الأم لطفلها ) (٢

 .تأخذه بقوة : عتججفه .  ولدك  : وليدش . يا حطابه  : يا محطبه  -          



 ١٧٩ 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
  

                                                             
  .من ترانيم الأم على لسان بنتها ) (١

 لأي سبب . مالي : لموني . لن أرعى  : مشرعيش .  يا أمي  : يا مه  -
  .من ترانيم الأم لطفلها عند النوم ) (٢

  اضغط  : إرزم .   فاجأه. داهمه : ادهمه .  مخرج  : مجزع .  تعال  : جي   -
  . عموده الفقري : قصمه              
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  . من ترانيم الأم لطفلها لينام ) (١

 . نوع من أمراض الطاعون يصيب البقر: رامي   -
  .من أغاني تنويم الأطفال ) (٢

  .منظقة في محافظة إب  :ضراس .  شباب  : شبه .  الصغير  : السعني   -
 .لمسه لمساً خفيفاً ا: عسسه عساس               



 ١٨١ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
  
  

                                                             
  . من ترانيم الأم على لسان طفلها معبراً عن محبته لها ) (١

 .سواك : سواش .  حريصة  : ضنينه  -         
  .من ترانيم الأم لطفلها ) (٢

  . اشترِ: شتره ا.  خذ  :  بز.  طعام  : نشوف .  الثلاثاء  : الثلوث  -          
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  من نصوص ألعاب الأطفال الحديثة ) (١

 ذهبت: طلعت .  قفز" نط  -
  .من نصوص ألعاب البنات ) (٢

 .ترك ا: خلي  -
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  .من نصوص الألعاب و الحركة) (١

 .أمسكوني بقوة: زقموني  -      
  .                         من نصوص الألعاب والحركة ) (٢

 .اسم بنت:عليا  -       
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  .من نصوص الألعاب ) (١

  ، اسم منطقة لعلها  كوكبان  :كوكبه .  ورة  عصف:عنصره .  تغريدالطير  : زجل  -      
 .شوي : شتوي ا.  نضج  : نجح .  المضية هي المرج  : مضي        

  .من النصوص الحديثة ) (٢
 . كرة : كوره .  يصبح  : يبقى .  مثل  : زي .  الحقيبة  : الشنطه . احملي : شلي  -      
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  .من ترانيم الأم لطفلها ) (١

  ، أرجعي  : أتروحي . حلوبة  : محلبه .  أثداء البقرة  : الضره         
 شجر العلب وهو السدر: العلوب .ح  شجر الطل: الطلاح .  جائع  : وع جا. ابنك : إبنش         

  .من ترانيم الأم لطفلها ) (٢
قرن السابع الهجـري  ال شخصية يمنية زاهده عاش في: ابن علوان . اسم جبل : ويخان . صعدت : طلعه  -

 . يتداول له اليمنيون مواقف إنسانية مشهودة وكرامات وضعته في مصاف الأولياء .  



 ١٨٩ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

                                                             
  .    من نصوص ألعاب الأولاد والبنات يلعبوا بتشابك الأيدي  والتصفيق ) (١

 .مثل : زي .  جبدا  : قلت سوى : قلتو . انفجر بالغناء :إفتجر . رأيته : شفته   -
  . رة عربياً والألعاب المشه أحد نصوص) (٢

  .أوصلها: وداها . البئر  : البير.  سقطت : نطلت ، أو الدبا هي ثمر اليقطين  : الدبه  -
 .لامعنى لها:الحلقص          



 ١٩٠  
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
  

                                                             
  .على التكرار السريع  من النصوص التي يعتمد في ترديدها) (١

 .لماذا : لمو .  بسطح  : بجبا    -
  .لأطفالها حين يعبثون بما حولهم من ترانيم الأم ) (٢

 .عصفور : عنصار   -



 ١٩١ 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

  
  

                                                             
  . من ترانيم الأم لطفلها حين يبكي) (١

  إحدى المحافظات اليمنية :الحديدة . الثعلب : الدرين . أخذك : شلك   -
 .وادي كبير في محافظة إب  : العدين          

  .من نصوص الألعاب ) (٢
 .مالوا : إيش لوا . ماذا تريد : مو تشته   -



 ١٩٢  
 

  
 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
  .من نصوص الألعاب ) (١

  .ياأولادي : ياعيالي .  للتطمين بمعنى هدىء نفسك  : سعليكم  -
  .عدس : بلسن .  حامل  : مرزن . أكل ردىء : قراحم .  تتوحم  : واحم         
 .ولود : ولاد        

 .من نصوص الألعاب ) (٢



 ١٩٣ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

    
                                                             

  .الأم لطفلها حين يبكي من ترانيم ) (١
 .طعام من اللبن المغلي المتبل : الزوم .  سكب على الأرض : كرع .  تعثر  : تكوحل  -

  من ترانيم الأم ) (٢
  . عيني عليها : عيني به ) .  جولبه ( تصغير : الجويلبه .  طارت  : طاره   -

  الدواشين الذين ةواحد من جماع: الدوشان . شباك خشبي صغير : الروشان          
  معتمدين على إلقاء الخطب في مدح، يعيشون على هامش اتمع الريفي          

 .خرين ، ونقل الرسائل بين القبائل ، و لعلهم أقرب الى الشعراء الجوالين  الآ        
  .من نصوص الألعاب  ) (٣

 سلسله من الحديد : السره .  قطع  : بسق     -



 ١٩٤  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                             
  .الأطفال في بعض العام من ترانيم ) (١

 عصفور : عصفري   -
  .من ترانيم الأم لترغيب طفلها بالطعام ) (٢

 .حصل على : حصلت له .  العصفور  : العنصري   -



 ١٩٥ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

  

                                                             
  .من ألعاب البنات مع التصفيق بالأيدي ) (١

 .لماذا : لمو . لفظ لا معنى له : السدردب .  بللوك  : سحبلوكي  -          
 .الأطفال التعليمية من أغاني ) (٢



 ١٩٦  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

    

                                                             
  .من ترانيم الأم عندما يبكي طفلها كثيراً ) (١

 .يملأ : سم حشره  ،  ملان ا: فساسه  -          
 .من أغاني البنات  ) (٢

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 ١٩٧ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من ترانيم الأم عند أطعام طفلها ) (١

  .العفريت : الدردبوش .  نادت  : صيحت .  طبخته  : عصدته .  لقطت : لقطه   -
  . الإناء الفخاري الذي يطبخ اللحم به : القصيص . أبوك : تعال    أبوش : جيء          
 .ملعقة كبيرة تصنع من الخشب : المحوش         

  .من ترانيم الأم ) (٢
 .كان هناك : كان بو  -

 
 

 
 

 
 



 ١٩٨  
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

                                                             
  .من نصوص ألعاب البنات ) (١

 لا معنى لها وهي تقليد لصوت الثعبان : كرو كروك   -
  .ل مع الكباش في الحقول أو حين يقلدون ذلك عندما يلعب الأطفا) (٢

  .ترعى : ترتعي .  كناية عن كبر حجمه  : يا بربري .  يا كبش : وا كبش   -
 ناديت : دعيت          



 ١٩٩ 

  

 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                             
  .من نصوص الألعاب ) (١

 يريد: يشتي .  سقطت  : نطلت .  فرقناه  : فرطناه .  ولدت  : جابت   -



 ٢٠٠  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
  

                                                             
 .من نصوص الألعاب ) (١
  .الأطفال عند رؤية الجمل من نصوص ) (٢

  .سوق القات : المقواته .ماتت : ماته . كناية عن الحركة : حرك برك   -
 .يا حرقة: يا حريق          



 ٢٠١ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

                                                             
  .من نصوص الأطفال في العام ) (١

  مكان استراحة: السمسره .السطح : جبا . مل عندما يهيج ة الجلها: الموجله  -
 .للتجار يبنى في الأسواق الكبيرة   

  .صه -من ترانيم الأم لطفلها وهي ترق) (٢
 .حشرة ملونة : حدرقص   -

  .من ترانيم الأم لطفلها ) (٣
 .الذاهب : المتروح .  الآتي:  الجايي. أذهب ا: روح   -

 
 

 
 



 ٢٠٢  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
  

                                                             
  .من ترانيم الأم لطفها ) (١

 اليفين: رجعن  ،  إلفين ا: ردين  -          
  . من نصوص الأطفال بأنتظار عودة الحجاج من مكة ) (٢

 لا زال : متلاحقين  ،  عادوه : مقطرين .  نظري ا: عيني  -          
  .من ترانيم الأم لطفلها وهي تنومه ) (٣

 .لايزال : عادو  -          

 
 

 
 

 



 ٢٠٣ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

                                                             
  .لعام أمن نصوص الأطفال في ) (١

  .الذي : لي . من نواحي تعز: القاعده . يريد: يشتي  -
 . وهو الشباك الصغير  روشانهي جمع : الرواشين         
  .لعان أمن نصوص البنات في ) (٢

 . نوع من الحلوى : زلابيا . ذاهبة :  مدبره. ذكر الأفعى : حنش   -



 ٢٠٤  
 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                             
  .من نصوص الألعاب   ) (١

 .والحفاظ عليها المزروعات  مكان جلوس الفلاح لمراقبة: المشراح . نظري ا: عيني .احفري : خربشي  -
جمـع  : الجنابي . منسوبة الى قبيلة خولان : خولانية . أعالي الجبال الشواهق: الضيا ح .القرود : الرباح 

ويعني ا ، دكة  جمع : الدكوك .الخنجر الذي يحمله الرجل اليمني في وسطه كتقليد شعبي خاص  ،جنبية
 .تقليد صوت الاطلاقات النارية  :البنادق قاح قاح .مسطبة مرتفعة لجلوس اكثر من شخص 



 ٢٠٥ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

                                                             
 .من ترانيم الأم لطفلها   ) (١
 .من ترانيم الألعاب     ) (٢



 ٢٠٦  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٩ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
  

                                                             

 .من نصوص ألعاب الأطفال ) (١

 .من ترانيم الأم لابنها ) (٢



 ٢١٠  
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

                                                             
  .من نصوص الألعاب ) (١

 .تحت : مترل . صعود الى فوق: مطلع  -
  .بنتها من ترانيم الام لا) (٢

  .أعلى الجبال : الضاحة . صعدت: طلعه .كنية البنت أوالعروس : التفاحة   -
 . وهو العريس ، وهنا بمعنى أخذه ، خدعه : زقره واحد          

 .من ترانيم الأم لابنتها ) (٣



 ٢١١ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

                                                             

  .من النصوص التعليمية ) (١

 اقول ماذا: ايش اقول  -

  . من النصوص التي يقولها الأطفال عند رعي الماشية ) (٢

 رغيف الخبز : الصلْعه.تجاهلوني ،تركوني: أندروني      



 ٢١٢  
 

 
 
 

  

                                                             
  .من نصوص الألعاب ) (١
 .نوع من أشجار الصنوبر : العرعر    -

  .من نصوص الالعاب ) (٢
  .يأكلن : يكلن . عن  أبحث: أدور .صعدت : طلعت  -     

 .البهيمة والمقصود هنا البقرة : البهمة         

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ٢١٣ 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                                             

  .لعام في أمن ترانيم الأطفال ) (١

  .لعاب من ترانيم الأ) (٢

 .أعطني : ادي لي . السطح : الجبا  -        



 ٢١٤  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

                                                             
  .لعاب من نصوص الأ) (١

 لازال : عادوه . صار: قاهو   -

  .من نصوص الأطفال وهم يرون الغيم يتكاثر بالسماء  ) (٢

  قلبيت صغير يكون في الح: الديمه . أمام  : قدام .  أو الضباب الغيم: الغميان  -

 .يا شيخ : ياشيبه . أو الوادي  



 ٢١٥ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
                                                             

  .من نصوص ألعاب البنات) (١
 .  داخل : جوه . ابحثي  : فتشي       

  .من نصوص الألعاب عند البنات ) (٢
 .حاجة : لزمه . لم يعد لها : ماعاد لها  .  جورب : شراب . ممتلىء  : مليان         



 ٢١٦  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
                                                             

 .  من نصوص الألعاب التعليمية ) (١

 .     لعاب الاقتراعأ من نصوص) (٢



 ٢١٧ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

                                                             
  .من نصوص الألعاب ) (١

 .ركلته : زبطه . القط : النسمي .أكلته :  هأكلك.لحمه : شركه   -

 .من نصوص الألعاب ) (٢



 ٢١٨  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
 .طفال فرحاً بالمطر من نصوص الأ) (١

 .طفال فرحاً بالمطرمن نصوص الأ) (٢



 ٢١٩ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
  .ر من نصوص الأطفال عند هطول المط) (١

 .شاي : اعطونا  ،  شاهي : ادولنا  -         

  .طفال الأ من نصوص العاب) (٢

  .تحتي : جواني . زلقت  : طحسة .مطار مجرة مياه الأ: السايلة   -

 .اريد الذهاب : شروح . بمعنى سيد تقال للعسكري برتبة ضابط : فندم        



 ٢٢٠  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                             
  .من نصوص الألعاب ) (١
 .تمشي : تجزع .  عروسه : حريوه . ضربوه : دقدقوه . الطريق الصاعد في الجبل  :النقيل   -

  .من نصوص الألعاب مع الحيوانات ) (٢
  . أخبر عن الأمر : أخابر . قلعوا : نكعوا . رد الحيوانات من الزرع  : ورع  -

 .إطلاقات نارية  : مخابر .  أساعد : أجابر       



 ٢٢١ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
                                                             

  .عى من نصوص الالعاب في المر) (١
 .تصغير بصلة : بصالي . ترعى : ترعه     -

  .لطفلها الأممن ترانيم ) (٢
  .مزمار: شبابة . نوع من الخبز: صلعة .  عطني ا: أدي لي . ياقمر : ياربابة   -

 .البقرة : الدابة .  مك لأ: لمش       



 ٢٢٢  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
  .من ترانيم الاطفال ) (١
  . ظفاير: درايش " . السيسبان " اسم فتاة على اسم شجرة : سيسبانة   -

 .غدائك أوطعامك: غدايش . لأبيك: لابوش        
  .من نصوص الاطفال فرحاً بطلوع الشمس ) (٢

  .        ابنك : ابنش . لازال هناك : عادو . أطفالك : جهالش . أشرقي : فذي       
 .الطويل والمدبب من الحجارة والصخور الكبيرة :  القناصع. يحتضر : ينازع      



 ٢٢٣ 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                             
  .طفال فرحا بطلوع الشمس من نصوص الأ) (١

  .      السرير: الدكة . ملىء : ملان .  الديك : الهندي .  اشرقي : فذي  -       
 . )فساتين (  ثياب: زنان . أكلة يمنية شعبية  : عصيد          



 ٢٢٤  
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

                                                             
  .ال فرحاً بطلوع الشمس من النصوص التي يغنيها الأطف) (١
 .ذهب : سرح    -



 ٢٢٥ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

                                                             
  .من نصوص الألعاب ) (١
  .لقيت : لقوك . حيث يبدلون تاء الفاعل كافاً  إبطلعت في لهجة أهل : طلعك  -

 .يلحس : يلطع .  الفئران: العكبر . العصا الغليظة : الصميل        
  .من نصوص الألعاب ) (٢
 . )فستان (  ثياب: زنه .  أرمي : أرجم  -



 ٢٢٦  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

                                                             

  . من ترانيم الأطفال عند سقوط أسنام اللبنية ) (١

 . عطي لي  ا: أدي لي . خذي لك : شلي لش    -

  .من نصوص الدعاء طلبا للمطر) (٢

  .جائعة  : جاوعه . البقرة : القارشة . مطرك الغزير : سيلك  -

 .عطشى : عاطشه     



 ٢٢٧ 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
                                                             

  .من نصوص الألعاب ) (١
 .الدهن : دهنه . المفتاح  : الداير . اهتزي  : نودي   -

  .من نصوص الألعاب  ) (٢
 .ذكر الأفعى : حنش .  سامريني : سمريني . أضيئي لي : قمريني  -



 ٢٢٨  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  
  

                                                             

  من نصوص الألعاب ) (١

 .جمع مسبحة : السبح . جمع كوفية : الكوافي . أبصري : عيني   -



 ٢٢٩ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
  
  
  

                                                             
 .من ترانيم الأم لطفلها ) (١

  .لعاب من نصوص الأ) (٢

 .تدحرج : تكعدل .  نتبه ا: روع .  يا من : يللي   -



 ٢٣٠  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  
  

                                                             
  .من نصوص الألعاب ) (١

 . أسفل : سفال . تدحرجي : أتكعدلي   -

  .من نصوص الألعاب ) (٢

  .لعبة لتعليم الأطفال المشي :  ةالمشاي. وضعته : طرحته .  هطلي ا: رخي  -

 .أكلت  : كلت      



 ٢٣١ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

                                                             
  .من نصوص فرح الأطفال بالمطر  ) (١
.  من الرياحين والزهور للزينة و التعطـر   ما يوضع في طرف غطاء الرأس: مشقر .  ليس عندي : مامعي   -

 . هاطلة  : همله . ينضج : يهجر 
  .من نصوص ألعاب البنات ) (٢
  .أرعي لك : أرعي لش . مامعك : مامعش . يا أمي : يا مه  -
 .السمسم : الجلجلان  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 ٢٣٢  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٣ 

  
  
  
  

  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٤  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٥ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
  

                                                             
  .من ترانيم الألعاب ) (١
وكان يصنع للجيش في  .من الكدمة و هي نوع من أنواع الخبز الشعبي اليمني يأتي شبه مكور: الأكدامي   -

مـن الخضـار كالفجـل و     أن يؤكل مع الخبز شيء وجاءت من التخصير وهو: ماخاصرك .  أول الأمر 
 . البصل وحده  بسوى:  إلا بصالي. الكراث 

  .من نصوص الألعاب ) (٢
ور هو المـدى  الم: موراني . به من أعواد الريحان و الزهور العطره توضع في مشد الرأس  ما يتزين: مشقري  -

 .نوع من أشجار الصنوبر كان يوجد في اليمن بكثافة : العرعر . تساع و مقدار الطول و الا



 ٢٣٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
  .من ترانيم الأمهات ) (١
  .أي تأكله وتزدرده .التي تزرط الشيء  : الزراطه .بعثوني  : سرحوني   -
 .وهو أكل الأشياء الصلبة ،من الفرط : القراطه       

  .من ترانيم المهد ) (٢
 .أسفل : تأتي بالماء  ،  سفال : ملاطفة للطفل  ،  تقدح : يا نما يا دح دح   -



 ٢٣٧ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
  

  
  

                                                             
 . من ترانيم الألعاب فرحاً بالعيد ) (١

  .لعاب البنات من نصوص أ) (٢

 . على الجبل : علجبل . راى  : شاف   -



 ٢٣٨  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
  
  

                                                             
  .الألعاب من نصوص ) (١

وهـي   ،لغلقه ـا   توضع خلف الباب مفردها مرزح وهي خشبة:المرازح . جديلة :نبعة .اجلب : أدي   -
 . المدرهة  ليهماكذلك العمودان اللذان تربط إ



 ٢٣٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  
  
  

                                                             
  .من نصوص ألعاب البنات ) (١

: طلع .  به  وعاء  يحمل الماء: المنجل . صرة الملابس : البقشة . أخذ: لقط . لازمة لامعنى لها  :تفخجل   -
  .أكلة يمنية شعبية  : عصيد وحلبه . ذهب  

 .تضىء : الذي  ،  تنادر : ذي . ب  إلى منطقة بعدان في إنسبة  : البعداني 



 ٢٤٠  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
                                                             

  .من نصوص ألعاب البنات ) (١
  .مشى : سرح . القدم أوالكعب  مؤخرة: عرقب . رمي اللبان من فمك ا: تفي لبانه  -

  .عروسة : حريوه . المعطف : الكوت .رب اليمن وادي امة شمال غ: امه       
  . تأكل : توكل .  تضىء : تنادر . تبرطم  : تزرجن . ممتلئة : مكعدله       
  .مرسل شعره  :  ادش ن. حزمة القات : زربه . ل القات تتناو: مخزنه       
  . القعشة هي شعرالرأس الطويل : القعشتين       

 



 ٢٤١ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

                                                             
  . من نصوص ألعاب البنات) (١
 . التي تكثر من الهرف الكذابة:  ةالخراط. الحجر :الطوبه . أنظر ا: شوف . ضع : حط    -

 .من نصوص الألعاب ) (٢



 ٢٤٢  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                             
 .قتراع قبل اللعب من ترانيم الا) (١
  .من نصوص الألعاب  ) (٢
 .حـيرتي  : حنبتي . وهو الضبع ) عرج أو عريج (أو من، من العرج : عورج . العصا الغليظة :  ةالصميل  -

زربـة  ( وصار من استخداماا أن يقال اليوم . في الأصل هي الفرع الشائك من فروع الأشجار : الزربه 
 .أي حزمته ) القات 



 ٢٤٣ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
                                                             

  . لعاب البنات من نصوص أ ) (١
 .  الشاذل هو المائل : يا شاذله . نوع من الزهور العطرة : الكاذي   -

  .من نصوص الألعاب  ) (٢
  . القط : النسم . لهذه : لذه . أسم جبل : التعكر . سقط أنساب : نطل   -

 .              تخدشه : تفخشه        



 ٢٤٤  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

  .من ترانيم الألعاب  ) (١

  .خارج : برع  -

 .  الشاذل هو المائل : يا شاذله . نوع من الزهور العطرة : الكاذي   -

  .من ترانيم الأقتراع في العاب الأطفال  ) (٢

 .برة الإ: المشكه   -



 ٢٤٥ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

                                                             
  .من نصوص الألعاب  ) (١
 .يطلق صوته : يزجر .  حمل : شل   -

  .  من نصوص الألعاب عند البنات  ) (٢
 .لا شتي لا أريد . جعل : مكن  -



 ٢٤٦  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                             
  . من نصوص الألعاب  ) (١

  كناية عن صوت حركة الأرجوحة: الارجوحه  ،  زيطي : درهانه  -

 .أعطى لي : أدالي .  صعوداً و نزولاً     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٤٧ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
                                                             

  .من نصوص الألعاب  ) (١

  .لا زال : عادوه .   ةالأرجوح: المدرهه .  تأرجحي : درهي  -

 .  مشد للرأس : فوطه .  ضعيف : واني . الطيور : القماري     



 ٢٤٨  
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

                                                             
  .    من نصوص الألعاب  ) (١
 .احفري الأرض : خربشيلش . ماذا تريد : مو تطلب   -

  .من نصوص الألعاب   ) (٢
  .انزلي : حطي حطي   -

 .  مشد للرأس : فوطه .  ضعيف : واني . الطيور : القماري       



 ٢٤٩ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

                                                             
  .من نصوص الألعاب  ) (١
  . عطي ا: أدي .  ب إسم مدينة في محافظة ا: قعطبه . طائر الفاختة : جولبه   

  .صغير الجمل : القعود . سقط : طحس . سلاسل : سلوس    
  .يغلي : يعفي . عود  الحطب : العود . فلقة من جذع الشجر: الشظمه   
  .شعر رأسه : قشعته . ناديت : صيحت . الماء في القدر : الصعود   
  .  بمعنى تدحرج أو ترمي : تكعدل . يامن : يللي .  السمسم : جلجلان   
 



 ٢٥٠  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  من نصوص الألعاب   ) (١

 .القط : أعطه  ،  النسم : أده   ماذا أفعل  ،: خذ  ،  مو أشتي به : ذب   -

     . قتراعمن نصوص الا ) (٢

 .ذه : نزلت  ،  باذي : نزله   -



 ٢٥١ 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                             
  من نصوص الألعاب   ) (١
 .القط : أعطه  ،  النسم : ماذا أفعل  ،  أده : خذ  ،  مو أشتي به : ذب   -

  من نصوص الألعاب   ) (٢
 .القط : أعطه  ،  النسم : ماذا أفعل  ،  أده : خذ  ،  مو أشتي به : ذب   -



 ٢٥٢  
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

                                                             
 .لعاب البنات من أ ) (١

 .     الحوش:  ةالحوي.  المرأة اليمنية رأسها قطعة قماش تلف ا:  ةالمقرم. بيتي : عشيشتي . الحلي : الحليه        



 ٢٥٣ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

                                                             
 .من ألعاب البنات  ) (١

 .الذي شمعته تضيء : لشمعته تنادر   -

 .من نصوص ألعاب البنات  ) (٢



 ٢٥٤  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

                                                             
 .لعاب البنات من نصوص أ ) (١

.   وهي من الموانئ اليمنية الشهيرة تاريخياً بتصدير البن اليمني، محافظة تعز مدينه في : المخا .  اجلب: أدي   -
 . تمشي : تجزع 

 . ابن الناقة : القعود . تبرطم : تزجرن    

  .لعام من ترانيم الأطفال في أ  )(٢

 .رجعتي : رديتي .  النقود المعدنية :  ةصنان.  رني : صني   -



 ٢٥٥ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  
  

                                                             
 .من نصوص الألعاب  ) (١

  ).ع(علي بن أبي طالب  الإمامهو : بن أبي طالب انوع من الأشجار  ،  : الدوم   -

 .أشجار الصنوبر  نوع من أنواع: العرعر . تعرف ، تفطن : لا تزهد .لتحت : لعرق .  ملأ : سفح        

 .  من ترانيم الأطفال عند مغيب الشمس   ) (٢



 ٢٥٦  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ) .لعبة نط الحبل ( من ترانيم الألعاب   ) (١

 )   . لعبة نط الحبل ( من ترانيم الألعاب   ) (٢



 ٢٥٧ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .من ترانيم الألعاب   ) (١

 . صفة للرياحين النضيرة : الحماحم . ما ينشقر به : مشقر   -

 .من ترانيم الألعاب  ) (٢



 ٢٥٨  
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

    

                                                             
 .من ترانيم الألعاب   ) (١

 لا زال : قاهو   -

  . من ترانيم الأم تدعو طفلها  ) (٢

 .   الناس :  ةالرعي. تفرق : فرق فرق   -



 ٢٥٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                             
 .من ترانيم الألعاب  ) (١

 .لعاب البنات  من نصوص أ ) (٢



 ٢٦٠  
 

  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .من نصوص العاب البنات   ) (١
: بيـاس  .   يريـد  : جاء يقول لي يشتي :  يقُلِّيجا .  الشيكي نسبة لجمهورية الشيك .  الحذاء : الجزمه   -

 . فلوس 



 ٢٦١ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                             
  .من نصوص العاب البنات  ) (١
 . الإناءالدبة أو : الدبيه   -

 ) .الاقتراع(من ترانيم الألعاب  ) (٢



 ٢٦٢  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من نصوص الألعاب  ) (١

 .الذاهب : السارح .  يا هذا : يا ذا   -



 ٢٦٣ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

      
                                                             

 .  من ترانيم البنات على الأرجوحة   ) (١

 .أركله : أزبطه  . القط  : النسمي . أكلته : أكلكه   -
  .من ترانيم الأم لطفلها    ) (٢
 .رالنسو: العقبان .  ضيفوا:  عزموا  -



 ٢٦٤  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
    

                                                             
 .من ترانيم الأم لطفلها   ) (١
 . جائع : جاوع .  يا بقرة : يا حلوب .  عودي : أتروحي  

  .دعاء لها بالعمر الطويل : وا عمروك . البهائم : البهن .يتألم : يلوب 
 .    خارج القرية : الظهار 



 ٢٦٥ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

                                                             
 .من ترانيم الأطفال عند العد  ) (١

  .لعاب البنات من ترانيم أ ) (٢

 .ع من  الصوف عادة قطعة من القماش تستخدم فراشاً وتصن: الفرده   -



 ٢٦٦  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

                                                             
 .من نصوص الألعاب  ) (١
  .من ترانيم المهد  ) (٢
 . عاء الماء و وهو ،قدح من : المقداح   -



 ٢٦٧ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

                                                             
 .من ترانيم المهد  ) (١

.  أسفله : سفاله .  جدول الماء :غيل . السخرية : الهزأ . خالك : خالش .  أبوك : أبوش .  مك أ: أمش   -
 .تجلب  : تدي 

 .من نصوص الألعاب  ) (٢



 ٢٦٨  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

                                                             
 .من نصوص الأم لطفلها  ) (١

  .من ترانيم تنويم الطفل  ) (٢

 .نوع من الثياب: المواري   -



 ٢٦٩ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                             
 .من ترانيم المهد    ) (١
 إلصق : لسي . صعوداً :مطلع . الصغير: النيني   -

  .من ترانيم المهد  ) (٢
  .الشبابيك الصغيرة : الرواشين . يأكله : شيكله .  يريد : يشتي  -
 .نوع من الثياب: المواري  -



 ٢٧٠  
 

  
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

                                                             
 .من ترانيم المهد  ) (١

  . سنبلة :  ةسبول.  أعطت : أندت .  طائر الحدأة :  ةالصرور
  . يا شجرة : و اشجره .  بجانب : جمب .  سوف الاعب : شلاعب 
  .   زهور عطرية مشهورة  : زباد و كاذي . رائحتك : عرفك 

  .   ستذهب به : شتسرحه . وعاء البخور الفخاري : جونه البخوري 
 .الخلاخيل : الحجول  



 ٢٧١ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                             
 .من ترانيم المهد  ) (١

  .مزمار: شبابه . حمولة : وقر .  بطيخة صيفي : حبحابه .  هات : أدي  -

 .الغرب وهو  نوع من الشجر : الغرابه . الفرع الكبير من فروع الشجرة : المردع      



 ٢٧٢  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
                                                             

 .لعاب من نصوص الأ ) (١

  .طائر الحدأه : الصروره . سأرمي : شرجم .  قلن : قولين  -

 .  ةقصب الذر: العجوره    

 .انيم المهد من تر ) (٢



 ٢٧٣ 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
  

                                                             
 .من ترانيم المهد  ) (١

  .من ترانيم المهد   ) (٢

 .السكهة هي راحة البال وهدوء النفس  : أسكه   -



 ٢٧٤  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

                                                             
 .من ترانيم المهد   ) (١

  . د  من ترانيم المه ) (٢

 .مرض يصيب البقر : الرامي . الشباب : الشبه .  الأولاد : العويله   -



 ٢٧٥ 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .من ترانيم المهد  ) (١

  . من ترانيم المهد   ) (٢

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 ٢٧٦  
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                             

 .من نصوص الألعاب   ) (١

 .من ترانيم الأم لطفلها   ) (٢



 ٢٧٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٩ 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
                                                             

 .من نصوص الألعاب  ) (١

 .الموسيقى :  ةالمزيك -        

  .من نصوص الألعاب  ) (٢

  .في الهشيم من النباتات اليابسة  الشعط إضرام النار: شعطه  -

 . هذيانه : هذوانه   



 ٢٨٠  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
                                                             

 .من نصوص الألعاب  ) (١

  .لا أحد : ماحد . كيس الحبوب الكبير : الغراري .  الصغيرة من الغنم : الجمده  -

 . عالم : داري       

  .من ترانيم الأم عندما يأخذ طفلها بالزحف   ) (٢

) .  الحلبـاني  ( و) الحليـوب  ( ويسمى أيضـاً  ) الأرجل الكثيرة ( من الحشرات الزاحفة ذات : حمدين  -
 .    لا يؤذين : مايعتدين



 ٢٨١ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
 .من نصوص الألعاب  ) (١
 .    قطعي : فتي . الخبز اليمني  من أنواع: ملوح .  لا أريد : ما أشتي .  كحلوا : كحلونه .  جعل : مكن  -

 .الألعاب من نصوص  ) (٢



 ٢٨٢  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

                                                             

 .من ترانيم الأم لطفلها  ) (١

 .من ترانيم ألعاب البنات  ) (٢



 ٢٨٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

                                                             
 .من نصوص الألعاب   ) (١

 .فمها : لقفها  -        



 ٢٨٤  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

                                                             
 .من نصوص العاب البنات  ) (١

 . ةقشر: قرشه . الأب : مال  ، الأبه : تريد  ،  بياس : تشتي  -          



 ٢٨٥ 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

                                                             
 .من نصوص الألعاب  ) (١

 البوق     : الزيره  -          

  من نصوص الألعاب ) (٢

 .  البيت : الديمه .  وهو عبارة عن مدرج،  المكان الضيق بين جبلين:  ةالشعب. قدح : قلاص  -          



 ٢٨٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

    

                                                             
 .من ترانيم الأطفال  ) (١

  . من نصوص ألعاب البنات  ) (٢

 . أين : وين  -         



 ٢٨٧ 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                             
 .من نصوص الألعاب  ) (١

 كناية عن صوت ألعام:زيط زيط           

  .لعاب البنات من نصوص أ ) (٢

 .المنضدة :  ةالماس.   قد كسر: قادقدق  -



 ٢٨٨  
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
                                                             

 .من نصوص الألعاب  ) (١

يحتفظ  الإمامالرهينة من أبناء شيوخ  القبائل الذين كان : دويدار .  مامعك : لا معش . الحذاء : الكندره  -
 .وعدم تمردها عليه ، للعمل والخدمة فيها ؛ ليضمن ولاء القبائل ، في قصوره  م

  .من نصوص الألعاب   ) (٢

  . رغيف من أنواع الخبز اليمني : حبه رشوش . مرتب : معاش   -

 . لا يدرسون : مايدرسوش       



 ٢٨٩ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                             
  .من نصوص الألعاب  ) (١

 .القرط أكل الأشياء الصلبة :يقرط 
  من نصوص الألعاب  ) (٢

  .ما شاء االله : حيش االله .  أعطيني : أديلي .  محمره : حمري  -          
  . رغيف من أنواع الخبز اليمني : حبه رشوش . مرتب : معاش  -          
 . لا يدرسون : مايدرسوش         



 ٢٩٠  
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                             
 .من نصوص الألعاب  ) (١
  .من نصوص الألعاب  ) (٢
 .مكان للاستراحة في السوق  : السمسره . السطح : الجبا .  أسقط : كرع   -

  . من نصوص الألعاب  ) (٣
 .لم تعطني : ما أديت لي .  فلوس : بياس .  يقول لي : يقلي .  الحذاء : الكندره  -



 ٢٩١ 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                                             
 .من نصوص الألعاب  ) (١
 .جبل  اسم: التكعر . أسقط : أنطل . نوع من الزهور : كاذي . نزلت : نزله   -

  .من نصوص الألعاب  ) (٢
 .الشاي : الشاهي   -



 ٢٩٢  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  

                                                             

 .من نصوص الألعاب  ) (١

 .الشاي : الشاهي  -          

 .من النصوص التي تقولها الأم وهي ترقص طفلها ) (٢



 ٢٩٣ 

  
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

                                                             
 .لعاب الأطفال من نصوص أ ) (١

 ..لعاب البنات من نصوص أ ) (٢



 ٢٩٤  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                             
 .من نصوص الألعاب  ) (١

 .السلاسل: السلوس . لا تم : سعليك  -

 .من ترانيم الألعاب  ) (٢

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 ٢٩٥ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
                                                             

 .من ترانيم الجدة للطفل في غياب الأم  ) (١
  .من ترانيم الجدات للطفل  ) (٢
 .تذهب : تسرح .  الحمار : الصعبي . صلي : صله .  تعال : جي  -

 . القرد : الربحي . تحرس : تشرح     
 .من ترانيم الألعاب  ) (٣



 ٢٩٦  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

                                                             
 .من ترانيم الأطفال  ) (١
 . خولان  إلىمنسوبة :  ةسم قرية  ،  خولانيا: ماويه   -

  .من ترانيم الأطفال  ) (٢
 .مزين : مشقر   -



 ٢٩٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 من نصوص الألعاب  ) (١

  .كثيرة: وفره .على البيت أغرفة الجلوس في :  ةالمنظر.  جدك : سيدك   -

نوع من :المترله . ة في وادي ام يمنيةمدينة : زبيد .  لايزال :عادوه . نوع من الحبوب يشبه الذرة :المترله       
 .الحبوب يشبه الذرة 



 ٢٩٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  

    



 ٣٠٠  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .من ترانيم الأطفال في ليله النصف من شعبان  ) (١
 .كيس الحبـوب : الغراره.رموني : طرشوني . الشبابيك : رواشين .  جيت : جوك  - 

    :      كبرته ..خبز صلب : الكبان . بدعة : بدع . أي كما هي العادة ،من البدعة :بدع 
  . كبريت 

 .ياخجلي : يا خزائي 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ٣٠١ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

                                                             
  .من الترانيم التي يرددها الأطفال في استقبال رمضان  ) (١
 .  أكلة يمنية:  الشربة - 



 ٣٠٢  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
  

                                                             

 من نصوص الأطفال في رمضان  ) (١

  . هدية : حمه .  ذباب : ذبان .  النعال : قحوف .  أكلة يمنية شعبية : شفوت  -
أحد الأودية الشـهيرة في  : وادي الدور  .هنا من : من أونه .  فروخ الدجاج: عنصور 

 .منطقة العدين بمحافظة إب 



 ٣٠٣ 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

                                                             
 .من ترانيم الأطفال في استقبال العيد  ) (١

 .  ماذا أّهب له: موهبله   - 
  .من ترانيم الأطفال في استقبال العيد  ) (٢
 .  أخذوا  : شلو .  غداً  : غدوه   - 
  .من ترانيم الأطفال في استقبال رمضان  ) (٣
 .لغير رجعه : لا غير عاده   - 



 ٣٠٤  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .من ترانيم الأطفال بانتظار آذان المغرب في رمضان  ) (١
 من ترانيم الأطفال للحجاج  ) (٢

 .لا يزال: عادوه . ذهبتم . مشيتم : جزعتوا  - 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 ٣٠٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

                                                             
 .من نصوص الاطفال في رمضان  ) (١

 . الأفطار : البدي .  أخذت : شليك . نحيفة  : خريطه   - 
 . من النصوص التي يرددها الأطفال في رمضان  ) (٢

 

 

 

 

 

 



 ٣٠٦  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
  
  

                                                             
 .من ترانيم الأطفال في اية العيد  ) (١

  .رجعت : رديت . ظهرت أو بدأت بالظهور : بديت .  أعرف : أدره   - 
 . أ ريد :أده    

  .من النصوص التي يرددها الأطفال في رمضان  ) (٢
 . فرخ الدجاجة : العنصور  - 



 ٣٠٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

                                                             
  .من نصوص الأطفال في منتصف شهر شعبان  ) (١
  . المنجل: الشريم .كيس الحبوب : الغراره . نوع من الخبز يكون صلباً: الكبان  - 

 .المشاقر ما يتم التزين به من الرياحين والزهور     



 ٣٠٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٩ 

  
  
  
  
  

  
  
  

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٠  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ٣١١ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

                                                             
 .من نصوص الألعاب ) (١

  .من نصوص الألعاب  )(٢

 . حامض : حاذق . تقليد لصوت البطه  : تكاكي .  سقط  :  نطَلَ  -



 ٣١٢  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  

                                                             
 .  من نصوص الألعاب  )(١

  .من نصوص الألعاب الحديثة  )(٢

 . صوت بوق السيارة  : أهوان .  منطقة في اليمن : حيزان   -



 ٣١٣ 

  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
                                                             

 من النصوص التي تقولها الأم لترقيص طفلها  )(١

 . القفل : مثل  ،  الربعه : سع   -

 .عاب من نصوص الأل )(٢



 ٣١٤  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

                                                             
 .قتراع من نصوص الا )(١

  . من نصوص الألعاب المشهورة  )(٢

 .سقطت : ت عنك        



 ٣١٥ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

                                                             
 .من نصوص الألعاب  )(١
 .حذر ا: أوبه   -

 .من نصوص الألعاب  )(٢
  . من نصوص الألعاب المشهورة  )(٣
 



 ٣١٦  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                             

 .من نصوص الألعاب  )(١

 .يذهب:  يتروح .  يا محلقة : يامسفح    -

  .من نصوص الألعاب  )(٢

 .الى هناك : كذاكه  - 



 ٣١٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  
  
  
  
  

                                                             
  .من ترانيم الأمهات )(١

  . جدول الماء :الغيل . وهو وصف للبنت الجميلة ، خشب الأبنوس : البنوس       

 . غير الجديرين بك :  سالنحو. ألبسوك أوأخذوك:قطبوش        

 .من نصوص الألعاب  )(٢



 ٣١٨  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٣١٩ 

  

  . ١٧:  ٣قدروي ، )   ١( 
  . ٢٣الراوي ، ص)  ٢( 
  . ٨المصدر نفسه ، ص ) ٣( 
  .ومابعدها  ٧٢ص، شعر العامية في اليمن ، المقالح :ينظر)  ٤( 
  .رميتها : والمفردتان بمعنى واحد ) هدبتها ( ووردت في بعض المرات )  ٥( 
الحبحـب  (يبدو أنَّ كل أم تذكر ما تجده في بيئتها ، فإذا كانت الأم اليمنيـة تـذكر   )  ٦(

  ) : التمر ( فإن الأم العراقية مثلا تذكر )     والدباء 
 

 
  ) ٦٣:  ١قدوري ، ( 

  . ١٣٥أخذنا هذا النص من باصديق ، ص) ٧(
  :ومثله يردد الطفل العراقي ) ٨(

  أني طير أخضر
  أمشي وتفكر
  أمي ذبحتني
  وبوي أكلني
  أختي العزيزه
  لمت عظامي

  بكيس الحرامي
  ) ١٢٤:  ٢قدروي ، ( 

  
  يفتح فسكون ففتح ، هو الطبل الكبير، المرفع ) رفع : مادة ( يقول الإرياني في ) ٩(

  لأن جسمه من النحاس القديم المزخرف ) المرفع الغساني ( الجيد ، وأجودها 
 ) ويملك المرافع الجيدة كبار القوم ومشائخ القبايل        

   . وردت أكثر من صيغة للنص ، حيث يمكن للطفل أن يذكر أية مهنة يشاء ) ١٠(
  تلف البلدان العربية هذا النص بصيغ تتناسب ولهجة كل بلدتردد الأمهات في مخ) ١١(  

 ) . ٢٩، وأبو سعد ، ص ٢٦٣صالح ، ص: ينظر ( منها 



 ٣٢٠  
 

صـيغة     ١٣٠وهي نوع من الشجر ، وذكر با صديق ، ص) بالعرمة ( وردت بدلها )  ١٢( 
  :أخرى للنص 

  وأني فدى بتي وأزيد 
  باصاهر به كم من جيد 

  يربط خيله للعرقه 
  يا عمهويقول 

   ١٣٣عن با صديق ، ص)  ١٣( 
  :تي لعراقية الأمر ذاته ، فتترنم بالآوتفعل الأم ا)  ١٤( 

  شاح باح 
  حنه وتفاح 
  هاي عجانه 
  هاي خبازه 
  هاي غساله 
  هاي طباخه

  وهاي تودي غدا لابوها
  ) ٤٢أبو سعد ، ص( 

  :  الآتيعلى النحو  ١٣٥ورد النص عند با صديق ، ص)  ١٥( 
  يا حاطبه واعجلي 
  قالوا وليدش بكي 

  قلت لا بكي له بكي
  حاتحذفوه جدته 

  وتطلعوه للجبا
  تنظره مال أبوه 
  تترله للسفول 

  تنظره خيل أبوه 
  .من ألعاب البنات والأولاد المؤداة في معظم البلدان العربية )  ١٦( 
  مع، النصي ذاته يؤدى هذا النص ولعبته في معظم الأقطار العربية بالإستهلال )  ١٧( 

  )  ١٩٧:  ٢قدروي ، : ينظر ( إضافات معينة          
  :  الآتييردد الأطفال المصريون النص على النحو )  ١٨( 

  دق دق دق 



 ٣٢١ 

  من في الباب ؟ أنا الثعبان 
  عاوز أيه ؟ 
  عاوز بيضه 
  بيضه ليه ؟ 
  عاوز أكلها 
  لوا أيه ؟ 
  لوا أبيض 

يقف الأطفال في هذه اللعبة ما سكين ملابس بعضهم البعض وعلى نحو متسلسل ، )  ١٩(  
ويقف من يمثل دور الذئب قدامها محاولا اختطـاف أحـد   ) الأم ( وأمامهم من يمثل 

  . الأطفال 
، )٢٠٣: ٢: قدوري : ينظر( عراقيين وترد هذه اللعبة بترانيم متعددة عند الأطفال ال        

  : رها لعل أشه
  . أنا الذيب واكلهم : الذئب 

  . أنا الأم واحميهم : الأم 
  . أنطوني عروسي : الذئب 

  . ما أنطيكياها : الأم 
  . حكي فلوس : الذئب 

  . ما أنطيكياها :الأم 
وقد وصف اللعبة المصاحبة للنص علـى النحـو   ) السرة : ما دة (  الإرياني: ينظر ) ٢٠( 

فيتماسكون بالأيدي ويشكلون دائـرة ،  ) عاد النمرة (يلعب الصبيان لعبة : " الأتي 
أي المهاجم ويدورون وهم متشـابكوا  ) النمر أو النمرة ( وقد أفردوا أحدهم ليكون 

وهـم يردونـه   . م وفك الـدائرة  الأيدي ويبدأ النمر بالمهاجمة محاولا أنتزاع أحده
  " ويصدونه بالركل   العنيف 

  .من هذه الدراسة  ١٠٧ - ١٠٦تنظر ص )  ٢١( 
  .وسواها وكلها بالمغني ذاته ) أو شككي لك ) نغبش لك ( وقد تأتى عبارة مثل )  ٢٢( 
  . يرددها طفلان يجلسان على طرفي خشبة ترتفع بأحدهم لتهبط بالآخر )  ٢٣( 
، حيث يختبئ الأطفال ، ويقوم أحدهم بالبحث ) الإستغماية أو الغميضة ( لعبة هي )  ٢٤( 

  .وهم يرددون عليه بالعبارات الأخرى) غاب القمر ( عنهم مردداً عبارة 
تقوم البنات بتشكيل دائرة كاملة ، ثم يعمدن إلى تصغيرها حتى تقترب رؤوسهن من )  ٢٥( 

  . نص بعض ، ليوسعنها لاحقاً ، مرددات هذا ال



 ٣٢٢  
 

  : كما يلي ) مادة دري ( لهذا النص حكاية يرويها الأرياني  )  ٢٦( 
من شـعرها  ) الدرية ( كانت سيسبانة فتاة جميلة جمعت كل صفات الحسن والجمال حتى أن 

كانت إذا أرسلته تبلغ في الطول ما لا يبلغه أي حبل من الحبال ، ولكن الأقـدار حكمـت   
ولكن أبوهـا  .. وأن يحبسها في وكره على قمة جبلية شاهقة عليها أن يخطفها نسر شيطاني ، 

عرف مكاا، إلا أنه لا يستطيع إطلاقها فكان يذهب إليها بطعامها في اوقات غياب النسـر  
  . ويقف تحت الشاهق الجبلي ويغني مرددا كلمات النص 

بسـبب  هذا النص من النصوص المتسعة الصياغات في التراث الشعبي اليمني ، ربمـا  ) ٢٧(
  . كثرة تردده في البيئات المختلفة ، أو لتاريخه العريق في التداول 

  . من هذه الدراسة  ١٠٦تنظر ص )  ٢٨( 
  لتعوضعه عنها، تطلب الأم من طفلها أن يرمي سنه اللبنية التي سقطت إلى الشمس )   ٢٩( 

  : ويردد الطفل العراقي هذا النص على النحو الأتي . بأخرى جديدة          
  يا شمس يا شميسه 
  هاج سن الزمال 

  وانطيني سن الغزال 
: وقد وردت له أكثر من لازمة استهلالية من مثـل  ) . كدد ( ، مادة  الإرياني: ينظر ) ٣٠(

ويردد الاطفال العراقيون هذا النص بالسياق ذاته ، ولكن اللازمة ، يا غمة ، واعليبه 
  : من مثل التي يبدأ ا تأتي عندهم بعبارا مختلفة 

  .يا خشيبه نودي نودي   -
  . يا حديده نودي نودي   -
 . يا نخله نودي نودي  - 

 وكان الارياني قـد أشـار إلى ترديـد   ) . وما بعدها  ٢٨٩:  ١قدوري ، : ينظر (          
 .الأطفال في كثير من البلدان العربية لهذا النص 

  : الآتي النص على النحو ) أديب قاسم ( يورد )  ٣١( 
  يا قمر قميره 

  يا سراج الليله 
  سرجنا سرج الحمام 

  والحمام يتناقمو
  بينهم سيدي علي 

  دقو القرنفل
  دقو الهيل



 ٣٢٣ 

  نص الليل 
  ) ١١٢مزرعة القمر ، ص( 

  : يردد الأطفال المصريون النص كما يلي )  ٣٢( 
  يا نطره رخي رخي 

  على قرعه بنت أختي 
  ينت أختي قرعه قرعه 

  طلع يرعهخدهاالديب و
  قرقشها تحت الترعه 

  ) ٣٣٥صالح ، ص( 
  ) القدح ( الأرياني ، مادة : ينظر )  ٣٣(
يلعبنها متشابكات الأيدي وبشكل دائري ، حيث تقف أحداهن في وسط الدائرة ، )  ٣٤( 

ويتم ترديد هذا النص في العراق ) . بري ( مرددة العبارات ، لتجيبها اموعة بكلمة 
  : على النحو الأتي 

  بلي .. بلي يا بلبول  
  بلي .. ما شفت عصفور

  بلي .. ينكر بالطاسه 
   بلي.. حليب وياسه 

  ) ١٠٠:  ٢قدوري ، ( 
تحليبتي تحليبة ، تحبيبتي تحبيبه ، تخضـيبتي تخضـيبة ،   : ترد لهذا النص أكثر من لازمة )  ٣٥( 

  . تغريبتي تغريبة 
ستزادة والتحـوير ،  النصوص حيوية ، لقابليته على الا هذا النص واحد من أكثر)  ٣٦ (  

  . ومن هنا فقد ترد له أكثر من صورة تعبيرية 
 نظراً لما فيه من كلمات ومسـميات ذات طبيعـة  ، يبدو أنه من النصوص الحديثة)   ٣٧( 

  .جديدة ، بدا بعضها من لهجات عربية أخرى غير يمنية 
  :وقريباً منه يردد الأطفال  العر اقيون .هذا من نصوص الاقتراع )  ٣٨( 

  دو دو قره دو
  سامي سامي سامي سو

  لباتيكه لباتيكه
  سان سان أو

  ) دره ( الأرياني ، مادة : وينظر . من هذه الدراسة  ١٠٤ينظر ، ص)   ٣٩(  



 ٣٢٤  
 

ويقمـن بالـدوران   ، الشوطح والشوطة من ألعاب البنات حيث يتماسكن بالأيدي )  ٤٠(
  . الترانيم المناسبة  مرددات

و وعلى النح) الشمس : ( تأتي هذه الألفاظ عند الأطفال العراقيين على أا لغز حله )  ٤١(
  : الأتي 

  طاسه ببطن طاسه
  بالبحر غطاسه

يجلس الأطفال بعضهم إلى جانب بعض ويمدون أرجلهم إلى الأمام ويقـوم أحـدهم   ) ٤٢(  
والركبة التي تقع عليهـا  ، بالإشارة إلى ركب كل واحد منهم مع الكلمة التي يلفظها 

  . آخر كلمة يقوم صاحبها بأبعادها وأخر رجل تبقى يكون صاحبها هو الفائز 
  : للعبة ذاا ولكن مع النص الأتي ويلعب الاطفال العراقيون ا         

  حجنجلي بجنجلي 
  صعدت وفوك الجبل

  لكيت كبه كبتين 
  صحت يعمي يحسين

  هذا مقام السلطان
  ....شيل رجلك يا 

  .وفي اللعبة نفسها ) الثعلب فات فات ( يأتي  هذا النص أحيانا مقدمة نص )  ٤٣(   
  : ا النص ولعبته حين قال وردت في إحدى قصائد البردوني إشارة إلى هذ) ٤٤(   

  )يا هزلي ( في ضحى العيد منشداً         وأنا بت مثل سرب الصبايا  
  ) ١٠٦، ص جواب العصور: ينظر.( وأشار في الهامش إلى أا من أغنيات البنات في الأعياد

 ـ ايبدو هذا النص مما )   ٤٥(     اراتـختلطت فيه الترانيم القديمة بالجديدة فهو يبـدأ بعب
     .حديثة ، ألحقت بأجزاء من نص قديم سبق لنا ذكره 

طلعـت  ( عراقيـون بقولهـــم   يرد جزء من هذا النص في آخر يبدؤه الاطفال ال) ٤٦( 
  : ، وعلى النحو الأتي ) الشميسه 

  يا فاطمه بنت النبي 
  نزلي اأخذي كتابج و

  على قبر محمد وعلي 
  ) ١٥٥: ١قدوري ، ( 

  البيوت وهم يطوفون على،فيرددون في شهر رمضان ،يفعل أطفال العراق مثل ذلك )  ٤٧( 
  :ترانيم طويلة تبدأ بقولهم        



 ٣٢٥ 

  ماجينه يا ماجينه
  حلي الجيس وانطينه
  تنطونه لو ننطيكم 
  بيت مكه نوديكم

  :فيرددون -ويبدو أا قد انتقلت منها إلى بعض دول الخليج  -أما في البصرة      
  كركيعان كركيعان

  كل السنه ولّيعان
  انطونا االله ينطيكم 
  بيت مكه يوديكم
  يامكه يامعموره

  ياام الذهب والنوره
  )وتنظر مصادره.١٤٤:  ١قدوري :ينظر (

  . ٧٨نقلاً عن أحمد بن ضياء بن شهاب ، عادات بادت ، ص) ٤٨(
  إذ ، ثرمن بلدعربيفي نصوص الأعيادعند ألأطفال في أك) سعيد (ويلاحظ تردد اسم ) ٤٩( 

  :يقول الأطفال العراقيون          
  باجر عيد ونعيد 

  ونخرب بيت أبو سعيد 
  وسعيد كرابتنه
  نذبحله دجاجتنه

  :أماترنيمة الأطفال الأردنيين في العيد فهي       
  بكره العيد ونعيد             
  وندبح بقرة سعيد             
  وسعيد معنده بقره            
  ندبح بنته هاالشقره            

بأنتظار أذان المغـرب في  ) تريم ( وهذا مايردده أطفال . ٧٨ص، نقلا أحمد بن ضياء ) ٥٠( 
فإم يوجهـون خطـام إلى   ) تعز ( أما الأطفال في . رمضان كي يتناولون أفطارهم 

أي أطلـق مـدفع   ) دفع دفع يا علي حمود : ( المسئول عن مدفع الإفطار ، فينادونه 
  . الإفطار 

  : يورد البردوني النص على النحو الأتي ) ٥١( 
  . يا رمضان يا بو الحماحم 



 ٣٢٦  
 

  إدي لبي قرعة دراهم 
  يا رمضان يا بو المدافع 

  إدي لنا مخزن بضائع 
  ) ٣٠حديث البردوني ، مجلة الوطن ، ص( 

 تداول هذا النص في ايام رمضان حيث يطـوف  إلى) المصدر السابق (أشار البردوني )  ٥٢(
ولاحظنا أنه مما يتـرنم  . الأطفال على البيوت مطالبين بإعطائهم ما يناسب من الهبات 

وهو ما يعني أن النص يـؤدى في  ، به الأطفال في ليلة الخامس عشر من شعبان أيضاً 
  ) . السابق  المصدر:ينظر . (أكثر من مناسبة أدت به لأن تكون له أكثر من صيغة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢٧ 

 
 

  : ، مطهر علي  الإرياني* 
  .  ٢٠٠٠المعجم اليمني في اللغة و التراث ، المطبعة العلمية ،  دمشق  -
  :حسين سالم ، باصديق * 
  .١٩٩٣صنعاء ،   ،في التراث الشعبي اليمني  -
  :البردوني ، عبد االله * 
  .م ١٩٩٥اليمني ، دار الفكر ، دمشق فنون الأدب الشعبي  -
  .م ١٩٨٥مجلة الوطن ، صنعاء ، العدد السادس ، يونيو  -
  : الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر * 
  يحيى الشامي ، دار مكتبة الهلال ،  . الحيوان ، شرح وتحقيق ، د  -

  . م ١٩٨٦بيروت 
  : أميمة منير . جادو ، د * 
،  ١٦، الس العربي للطفولة والتنميـة ، العـدد   ) خطوة ( فنون الطفل الغنائية ، مجلة  -

  .      ٢٠٠٤القاهرة ، يونيو 
  : محمد . الجوهري ، د * 
دار المعارف بمصر ، الطبعـة  ، )  ١ج ( علم الفولكلور ، دراسة في الأنثربولجيا الثقافية ،  -

  . م ١٩٧٧الثانية ، القاهرة 
  : ، جميل  حاجب* 
الحدوتة و الحكاية في التراث الشعبي اليمني ، مجلة الحكمة اليمانيـة ، اتحـاد الأدبـاء و     -

  .م ١٩٩٢مايو  ١٩١الكتاب اليمنيين ، العدد 
  : علي . حداد ، د * 
  .م ١٩٩٨بدر شاكر السياب ، قراءة أخرى ، دار أسامة للنشر ، عمان  -
  .  م ٢٠٠٠، تحاد الكتاب العرب ، دمشق ااً ، الخطاب الآخر ، أبجدية الشاعر ناقد -



 ٣٢٨  
 

  .  م ٢٠٠١، اليد و البرعم ، دراسات في أدب الطفل،مركز عبادي للنشر،صنعاء  -
  :  الخوالدة ، محمد محمود * 
  . م ١٩٩٥، وزارة التربية و التعليم ، صنعاء ) مشترك ( خصائص ، ثقافة الطفل  -
  .م ١٩٩٣ربية و التعليم ، صنعاء ، وزارة الت) مشترك ( علم نفس اللعب  -
  :فاروق ، خورشيد * 
  : صلاح . الراوي ، د * 
  .م ٢٠٠٠الشعر البدوي في مصر ، مكتبة الدراسات الشعبية ، القاهرة   -
  : أبوسعد ، أحمد * 
  . م ١٩٧٤، أغاني ترقيص الأطفال عند العرب ، دار العلم للملايين ، بيروت  -
  : أبن شهاب ، أحمد بن ضياء * 
  . م ٢٠٠٤عادات بادت ، دار حضرموت للنشر ، حضرموت  -
  : سويلم ، أحمد * 
  . م ١٩٨٧أطفالنا في عيون الشعراء ، دار المعارف ، القاهرة  -
  : أحمد رشدي . صالح ، د * 
  م  ١٩٧١الأدب الشعبي ، دار المعارف ، القاهرة  -
  : محمد محمود . العطار ، د * 
  .   م ٢٠٠٣، القاهرة  ١٢أطفالنا و اللعب ، مجلة الطفولة و التنمية ، العدد  -
  :       عبد الرضا . علي ، د * 
  . م ١٩٩٥، صنعاء ، خريف  ٥ - ٤في الأغنية الشعبية اليمنية ، مجلة أصوات ،العدد  -
  : قاسم ، أديب * 
دبي ، مجلة الحكمة يمانية ، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ، العـدد  تجربة كتابة التاريخ الأ -

  . م ١٩٩٩، صنعاء ، مارس  ١٣ – ١٢
، صـنعاء    -للنشـر  ر ، اتحاد الأدباء و الكتاب اليمنيين  مركز عبـادي   ـمزرعة القم -
  . م  ٢٠٠٤



 ٣٢٩ 

  : قدوري ، حسين * 
  دار الشؤون   )  زاء أج٣(لعب و أغاني الأطفال في الجمهورية العراقية ،   -

  . م ١٩٨٤الثقافية ، بغداد 
  :  أحمد علي . مرسي ، د* 
  .م١٩٨١مقدمة في علم الفولكلور ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، القاهرة  -
  :        عبد العزيز . المقالح ، د * 
  . م ١٩٧٨شعر العامية في اليمن ، دار العودة ، بيروت  -
ت عن الأدب والطفل العربي ، منشورات جامعة صنعاء ، صـنعاء  الوجه الضائع ، دراسا -
  . م  ١٩٨٥
  : نيازي ، سهيلة أسعد * 
  م ١٩٨٩صورة الطفل في الأدب الانجليزي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد  -
  : هادي نعمان . الهيتي ، د * 
  . م  ١٩٩٨ثقافة الأطفال ، سلسلة عالم المعرفة ، الكوبت  -
  : مصطفى عبد السلام . الهيتي ، د * 
  .م  ١٩٨٥عالم الشخصية ، مكتبة الشرق الجديد ، بغداد  -
  : وارد ، وينيفر * 
  ت . مسرح الأطفال ، ترجمة عبد التواب يوسف ، القاهرة د  -
  : يوسف ، فاروق * 
  .    م  ١٩٨٦قصيدة للأطفال ، مقدمة و نماذج ، دار ثقافة الأطفال بغداد  ٥٠ -
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